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مشكلة البحث :
لغةبوصفه،الثقافةفيمهماًموقعاًبفروعهالفنوشغلوحديثاقديماالإنسانيالفكربنواحيالمسرحيالطرحاخذلقد

وفلسفاتهالأيديولوجيتهاوفقاً،بهاخاصةوصورترسيماتبوضعجاهدةالبشريةالمجتمعاتتسعى،جماليةإنسانيةحضارية
المتمركزة في نوع ثقافتها وجماليتها ، وحصيلة نظرتها للحياة والمجتمع والكون .

ومهمةواسعةنافذةبوصفه،فيهاكبيراًحيزاًوإشغالهالحضاريةالثقافةفيالمسرحفنبتمظهرالقولنافلةمنولعل
المتوالدةديناميتهبفعل،للنقدوأداةللواقعوتقويماًللحياةمرآةوصفهعنفضلاً،ونوعهاالثقافةتلكمدىلتعرفالآخرمنهايطل

، ليظل فن المسرح محكاً رئيساً لقياس ثقافة المجتمع وتقدمه . علاوة على اضطلاعه بمهمته الرئيسة الكامنة في المتعة والتعليم.
كتبالذيالعصرلطبيعةمسايرةتكونوأفكاربنىعلى،الأولىبواكيرهومنذالمسرحيالنصاحتواءمننكرانولا

تكونقد،ورؤىومضامينلأفكارميداناالمسرحيالنصيعدالمنطلقهذاومن.تجايلهالتيالسائدةالفلسفةعنفضلاً،فيه
للقراءةبالنسبةظاهرةوغيرمضمرةوالمضامينالأفكارهذهتكونوقد،ومباشرجليبشكلومؤشرةالسطحعلىمعلنة

السطحية المباشرة في أحايين كثيرة .
تأثركانوإن،محلياًأمعربياًأمعالمياًالنصهذاأكانسواء،الفكريةالمضامينبهذهالمسرحيالنصاصطبغ

المسرح العربي والعراقي في المسرح العالمي يبدو واضحاً وجلياً ، سواء في الشكل أم المضمون .
نصوصهتضمينخلالمنذلك،والمفاهيميالاسلوبيالإطارهذاالعبيدي()سعدونالعراقيالمسرحيالكاتبيدخل

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةللمتغيراتتبعاً،وتناموتطورتغيرقيدهيوالتيالفكريةالمضامينمنجملةالمسرحية
الفكريةالمضامينمنعديدعلىتحتوينجدهاالمسرحية)العبيدي(لنصوصوشاملةومتفحصةعميقةقراءةوإن،والفكرية
وفقالحياةمشكلاتويدونوحركتهالواقعليرصد،الفكريةلمتغيراتهوالمكانيالزمانيللظرفتبعاًوالمتطورةالمتغيرة

مضامين فكرية .
الفكريةالمضامينعنالتعبيرفيالمتبعةالآليةما:الآتيبالاستفهامبحثهمشكلةالباحثيحددتقدمماعلىوبناءاً

والاجتماعية في نصوص سعدون العبيدي المسرحية ؟
أهمية البحث والحاجة إليه :

والفكريةالزمنيةمتغيراتهوفقالمسرحيةالعبيدي()سعدوننصوصفيالفكريةالمضامينعلىالضوءالبحثيسلط
المضامينتعريفهمحيثمن،ونقدهالمسرحيالأدبمجالفيوالباحثينالدارسينالبحثيفيدإذ.والاجتماعيةوالسياسية

الفكرية في نصوص الكاتب )سعدون العبيدي( المسرحية .
هدف البحث : يهدف البحث الحالي إلى تعرف :

المضامين الفكرية المعلنة والمضمرة في نصوص )سعدون العبيدي( المسرحية.
حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بما يأتي :
العراق:مكانا.1
2009-1957:زمانا.2
المسرحيةالعبيدي()سعدوننصوصفيالفكريةالمضاميندراسة:موضوعاً.3

تحديد المصطلحات :
)لغوياً(Contentالمضمون

نته...مضمونوهو،ضَماناًأَضْمَنهُالشيءضمنتيقال...)ضمن( :الشيءوضَمنَّ...فتضََمَنهَتضميناًالشيءوضَمَّ
منهبمعنىالشيءضَمنَويقال...تضَمنَّهوقد،...والمتاعالوعاءتودعكماإياهأودعه كذاالكتابمَضمون:قولهمومنه،تضََّ

.(1)وكذا ... وفهَِمت ما تضَمنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان في ضِمنه . وأنفذته ضِمنَ كتابي أي في طيه
.(2)والضمن : باطن الشيء وداخله . ويقال : يفهم من ضمن كلامه كذا : دلالته ومراميه

المسرحيةعنهتكشفالذي:المحتوىبأنهاالمسرحيةالمصطلحاتمعجمفيالمضمونمفردةوردت)اصطلاحاً(المضمون:
.(3)وتوحي به إلى نفوس المشاهدين وقد يكون واضحاً مباشراً أو خفياً وغامضاً"

بينالفصل.شعراًأونثراًوعباراتبألفاظأدبياًعنهوالمعبر،الشكلأوالمبنىيؤديهمعنىأو،محتوى"أنهعلىجبوروعرفه
.(4)المضمون والمبنى أو الأسلوب ، أو الشكل هو في حيز المحال "

.252،253ص،(1979،للملايينالعلمدار:)بيروت،1ط،الأدبيالمعجم،النورعبدجبور)(4

.57ص،(1993،للترجمةالمأموندار:)بغداد،المسرحيةالمصطلحاتمعجم،الجلبيالرحيمعبدسمير)(3
.545ص،(1989،الدعوةدار:)استانبول،1ج،الوسيطالمعجم،وآخرونمصطفىإبراهيم)(2
.534ص،(2003،الحديثدار:)القاهرة،5مج،العربلسان،منظورابن)(1
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الجملةتكنولممنهايفُهمماالجملةومضمونفحواهالكلامومضمون،مادتهالكتابومضمون،المحتوىهو:والمضمون
أوكلياًكونههوالحكمومضمونمادةأي،ومضمونشكلأوصورةشيءولكل،مفهومهالتصورومضمون.لهموضوعة

.(5)جزئياً موجباً أو سالباً ، ومضمونه هو الحدود التي تصنعه
التعريف الإجرائي : المضمون

المثبتصراحة(عنهالمعبر)غيروالمبنىالمعنى،الباطنأوالظاهرالمعنى،المحتوى،المغزى،الجوهرهو
مباشرةً أو افتراضاً.

)لغوياً(thoughtالفكرة
...بمعنىتفَكَّرَفيهوأفكر.الشيءفيفكروقدكالفكر:والفكرة...،الشيءفيالخاطرإعمال:والفكرالفكِرُ)فكر(

.(6)التفكر التأمل ، والاسم الفكِر والفكِرة، والمصدر الفكر
وفكََرَ : في الأمر . فكراً : أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول ...

والفكِرُ : إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول ...
.(7)والفكِرةُ : الفكِرُ . و . الصورة الذهنية لأمر ما . )ج( فكر

الفكر )اصطلاحاً(
للتأديمعلومةأمورترتيب:والفكِرُ.(8)الحسعالمايتجاوز:ذهني-تصور2الحسيةللأشياء:عقلي-نموذج1:الفكرة

.(9)إلى المجهول
الفكر "أعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها . ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة

.(10)العقلية . وهو مرادف للنظر العقلي والتأمل ، ومقابل للحدس"
الذهنيةالصورةهوالمعنىلأنالمعنى،فيهاويراد،الذهنفيالشيءصورةحصولهيأو،الذهنيالتصور"هي:والفكرة

.(11)من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ"
أو،وضعاًأو،ظنياًأو،علمياًتصديقاًبهامصدقأو،متصورة،ذهنهفيحاضرةأمورمنالإنسانينتقلأن"هو:والفكر

.(12)تسليماً ، إلى أمور غير حاضرة فيه ، انتقالاً لا يخلو من ترتيب"
،الأمرأكثرفيبالتخيلمستعينةالمعانيفيالنفسوحركة،الذهنفيدلالتهأوالذهنيةالشيءصورة":والفكرة

.(13)يطلب بها الحد الأوسط أو ما يجري مجراه مما يصار به إلى علم بالمجهول"
التفكيربمقولاتوثيقاًارتباطاًويرتبط"الجوهر"أو"المعنى"أو"المغزى"إلىيشيرفلسفي"اصطلاح:والفكرة

أي،الجوهرفيهالذيالمعممالنظريالمبدأصياغةمنالغرضللمعرفة،منهجأوشكلأنهاعلىأيضاًالفكرةوتفهم...والوجود
.(14)قانون الظواهر"

التعريف الإجرائي : الفكرية
منهج لنتاج الترسيم الذهني المتصور لمعنى كامن وصولاً لهدف أو غاية مدركة ومقصودة .

التعريف الإجرائي : المضامين الفكرية
غايةأوهدفإلىللوصولافتراضاًوالمثبتالمتصورالذهنيالترسيملنتاجالباطنأوالظاهرالمعنىأوالجوهر

مقصودة .
الفصل الثاني

الإطار النظري
المبحث الأول : المضامين الفكرية في النص المسرحي العراقي

المحور الأول : المضامين الفكرية بين الشكل والمضمون
معانفيهتتجسد،شكلاًأوالصورةلتمظهررئيسةوقيموأبعادأفكارذاداخلياًخلقاً،الإبداعيالنتاجفيالمضمونيعد

رئيساًموجهاًالمضمونيعدوبذلك،جماليةأوعقائديةأوتربويةأوسياسيةأواجتماعيةأوفكريةتكونكأنواتجاهاتعديدة
للمعطياتحاملوعاءفالمضمون.تنوعتمهماالأدبيةالفنيةالأشكالمنهتبعثالذيالجذرهووالمضمونالإبداعي،للمنتج
سياسيةكافة،بتفرعاتهامادتهالمبدعمنهاينهلالتيالموضوعاتوتهيئتفرزالتيالأرضيةبمثابةهيالتي،والبعديةالقبلية
غيرهعنتميزهلهسمةأنهاكما،مشكلاتهووإرهاصاتهايجابياتهبكلمجتمعحياةمخاضنتيجةهيوالتي،اجتماعيةأمكانت

وحدسهبفكرهالمبدعمنهيستقيوهو،عامبشكلالمجتمعذلكحياةعناصرالنتيجةفيتولدالإرهاصاتهذه،المجتمعاتمن

.336ص،(1985،الطليعةدار:)بيروت،كرمسمير:تر،5ط،الفلسفيةالموسوعة،يودينبوروزنتالم.)(14
.601ص،نفسهالمصدر)(13
.600ص،(2000مدبولي،مكتبةالقاهرة:،)3ط،الفلسفيةللمصطلحاتالشاملالمعجم،الحفنيالمنعمعبد)(12
.157ص،نفسهالمصدر)(11
.155ص،154ص،(1385،القربىذويقم:منشورات،)1ط،2ج،الفلسفيالمعجم،صليباجميل)(10

،العلميةالكتبدار:)بيروت،2ط،التعريفات،الحنفيالجرجانيالحسينيعليبنمحمدبنعليالحسنأبيالشريف)(9
.170ص،(2003

.168ص،(1985،اللبنانيالكتابدار)بيروت:،1ط،المعاصرةالادبيةالمصطلحاتمعجم،علوشسعيد)(8

.698ص،سابقمصدر،2ج،الوسيطالمعجم،وآخرونمصطفىإبراهيم)(7

.146ص،سابقمصدر،السابعالمجلد،العربلسان،منظورابن)(6

.808ص،نفسهالمصدر)(5
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،المبدعةالفرديةوصفاتهفيهاالشخصيةبصمتهالمبدعيضعحتى.معينفنيشكلفيوبناءهاهيكلتهايعيدفانه،الفنيةمادته
مرحلةنتاجهيالتي،المجتمعذلكيفرزهاوموضوعاتومشكلاتاجتماعيةوهمومفكريةلمضامينحاملفانهآخرجانبومن

ارتباطهاوفقالإبداعيالنتاجفيالفكريةالمضامينوقراءةإفرازيمكنهناومن،اللاحقةالأجيالمنهاتفيدوزمانيةمكانية
تماسعلىبذلكوهو،وصراعاتهصورهبكلالإبداعلمنتجالشخصيةالرؤيةانعكاسعنفضلاً،والمجتمعبالحياةالفعلي
عنصراًبوصفه،وطموحهتفكيرهلواقعصورةيحيلهالذي،الواقعذلكوترصدتشيروعناوينلأفكاربتناوله،الواقعمعمباشر

موضوعاتهيأخذومنه،بهيتأثرفهو،بطبعهاجتماعيلأنه،مجتمعهعنالانفصاميستطيع"لافالإنسان.التغييرعناصرمن
.(15)ولغته ، وله يكتب ويبتدع . وليس مطلوباً من الأديب أن ينعزل ، وينصرف إلى شؤونه الخاصة فحسب"

إبداعيفنيبشكلالحياةمفرداتيعكسالذي،الحياتيالواقعمنالقريبينالإبداعيينالمنتجينأحدالمسرحيفالكاتب
عنديقفلاوهو،ووعيهالكاتبفكرفيللواقعحتميانعكاسهو،خاصبشكلالمسرحيوالنصعامبشكلفالأدب،جمالي
هوبل،فيهيعيشالذيالمجتمعحياةينقل"لافالأديبوالايجابيات،والسلبياتالخللمواضعتأشيربل،فقطالانعكاسحدود

وفي،عرضهفييبدعماوبمقدار،معينةزوايامنيتناوله،معيناًموضوعاًمنهايستمدثم،بعمقويفهمها،الحياةمعيتفاعل
المستوىوفقوتأسيسهالواقعقيامخلالمن،والخلقوالتعبيرالمحاكاةنظريةتخالفالانعكاسونظرية،(16)عنه"التعبير
ووفق،الفني()العملنفسهوالإنتاج)المبدع(المنتجةالقوىبينالماديةالعلاقةأوجهمننوعوهوأولاً،السفليأوالتحتي

أخذتوبذلكوفنون.وأفكاروقوانينوثقافةفلسفةمن،الأولالمستوىفيالعلاقةتلكإفرازاتوهو،ثانياًالفوقيالمستوى
.الفوقيالبناءفيالتحتيالبناءيتطلبهلماانعكاساًالأدبصار،الآخرفيويتأثريؤثركلاًجدلياًبعداًالمستويينبينالعلاقة

فيإلا،بالواقعيةوصفهاأوتسميتهاعنبعيدةأنهاإلا،بالواقعالصلةوثيقةوالأدبيةالإبداعيةالأعمالبأنمبدأوفقوالمتأسسة
لماعاكسةمرآةمثل،عليهكائنهوماعلىالواقعبتصويراكتفتوان،التغييرعواملعلىوالمباشرالشديدتركيزهاحال

.(17)يقابلها من أشياء ، فهي أدب طبيعي وليس واقعيا
تعيدالتيالنقديةوالمحاولاتالنظرية،والمقالات،والقواعد،المعاييرمن"مجموعةبأنهالأدبلوتمان()لورييعرف

وفقمتأسسنظامبأنهالأدبتوصفالأولى،للأدبدلالتينتفرزالتعريفهذاوفق،(18)منظم"بشكلولكن،ذاتهإلىالأدب
منمتأسسبانهوالثانية،ومقبولاًمنطقياًعرضاًلهالمكونةالعناصرعرضهدفه،معينمنطقوفقتندرجالتيالأفكارمنبناء

الواقعهذا،والحياتيالثقافيالواقععنالأدبفصليمكنلاثمومن،محددةقيمةوتعطيهامعينةثقافةتفرزهاوعناصرمفردات
.(19)ما هو إلا رد فعل واستجابة لمثيرات اجتماعية ولحساسية واقعية فكرية ولشروط تاريخية معينة

النظامأنيعنيوهذا.عنهينفصللالكنه،العامالثقافيللنظامبالنسبةجديدونظامثانٍبناءهوالمفهومهذاوفقفالأدب
،أدبينتاجأيفانلذلك.فيهيتحكملأنهللأدبالشرعيةيعطيالذيوهو،منهويتمظهرالأدبيالنظاميؤسسالذيهوالثقافي

كانثمومن،إليهاينتميالتيالثقافةتفرضهاالتيالمقاييسلبعضيستجبلمما،بهاووصفهاالسمةهذهيحملأنيمكنلا
.(20)للأدب أن ينثني أحياناً أمام بعض المعايير التي بدونها يفقد شرعيته وصلاحيته

منالثقافيةالتجلياتومختلف،الثقافةنصعلىأبحاثهفيوشدد،للنصالثقافيةالناحيةعلىأعمالهفي)لوتمان(يؤكد
جزءاً"تشكلبذلكوهي،محددةثقافيةبنيةداخلمشرعنةنصوصمجموعةإلاهومانظره،وجهةمنوالأدب،النصخلال

والآلياتوالتمفصلاتالتمظهراتكلياًأمجزئياًيظهرأوالصفةهذهوفقالنصيالأدبباتهناومن.(21)الثقافة"نظاممن
الثقافيةالقيموتعرفقراءةيمكنالنصخلالومن،أنتجهالذيالسائدالثقافيالنظامإنتاجبإعادةيقومبذلكوهو،للثقافةالداخلية
الصلةوثيقلأنه،للثقافةغيرهمنأكثر"يحتاجفالأدبلذلك.محددلمجتمعوممارستهالفكريوالمضمونالذهنيوالبناء

النفسفيوصلاتهجذورهتعمقت،ومحتواهومادتهبدلالاتهغنياًكانوكلما.والمادية،والشعوريةالعقلية،الحياةبمناحي
فيومتباعدة،الثقافاتمختلفمنلنصوصقراءةخلالومن.(22)الأخرى"الأممآدابفينجاحهفرصوزادت،البشرية
النظامعنفضلاً،النصبنيةداخلالمتموضعةتاريخية–السوسيوالبنيةواستخراجوتعرفقراءةيمكن،والمكانالزمان
إنتاجإعادةويحاولالثقافةمعيتماشىللأدبالداخليالتنظيم"أنتعرفحالفيطبيعياًأوبديهياًيبدووهذاأوجدها،الذيالثقافي

.(23)المبادئ العامة لنظامها"
فيهوالأصيلالإبداعوان،بهوتقيدهالثقافيالنظامفيوذوبانهوتعالقهانشغالهحالفي،الإبداعيةصفةالأدبيفقدقد

إلا،الثقافيالنظاموإنتاجبناءإعادةمغادراً،بهخاصةمتفردةنصيةمقولةليؤسس،الشكليةومنظومتهالثقافيالنظامتجاوز
وعزلهفصلهيمكنلاالذيالثقافيالنظامعننفورهحالةفيوقبولهشرعيتهالأدبيفقدقد،نفسهالوقتفيوهو،معينبقدر
لأثريمكنلاإذ،الثقافيالإنتاجعلىجلياًوآثارهابصماتهاتتركالتي،الاجتماعيةالبنيةوهيعنهاوالمتولداكبرمنظومةعن

وينبنيويتشكليتمظهرفانه،الاستقلاليةمننوعاًحملوانالأدبيالنصوان،الاجتماعيةالبنيةبدونويتجذرينموأنثقافي

23() Ibid  , p. 6 .
.13ص،سابقمصدر،بطرسأنطونيوس)(22

21() Y. Lottman : "Sur le contenu et la structure du concept de litterature" , p. 35 .
.19ص،18ص،نفسهالمصدرينظر:)(20

الدار،الاختلافمنشورات:)الجزائر،1ط،الدالسيميائيةإلىالمعنىبنيةمنالنصنظرية،خمريحسينينظر:)(19
.18ص،(2007،ناشرونللعلومالعربية

18() Y. Lotman : Concept de litterature in Reshearches , p40

،ناشرونللعلومالعربيةالدار،الاختلافمنشورات:)الجزائر،1ط،النصوعلمالأدبنظريةفي،خليلإبراهيمينظر:)(17
.96ص،95ص،(2010

.22ص،سابقمصدر،بطرسأنطونيوس)(16
.21ص(،2005،للكتابالحديثةالمؤسسة:)طرابلس،مذاهبه–أنواعه–تعريفهالأدب،بطرسأنطونيوس)(15
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عدمبوصف،بينهوالفصلعنهالاستغناءيمكنلاالتعالقوهذا.(24)الاجتماعيةالبنيةمنجزءاًيكونالذيثقافيفضاءداخل

،وتفسيرهتأويلهأووفهمهقراءتهيمكنلاالنصهذاأنعلىفضلاً،محددثقافينظاموإطارحدودفيإلاالنصإنتاجامكانية
إلا من خلال جملة من الاشتراطات القيمية والمقولات التي كرستها وتكرسها بنية ثقافية معينة .

"إن:يقولإذ،سيميائيمنظورمنللثقافةمقاربتهحيثمن،)لوتمان(طروحاتمنزولكيفسكي()ستيفنيقترب
بهذاوالثقافة.(25)معرفية"وآلياتالنصبواسطةتشتغلآلياتعنعبارةولكنهاالمعلومات،منخزاناً،كلعلى،ليستالثقافة

بأنهاتوصفأنقبل،سيميائياًنظاماًلكونهاوصفهاعنفضلاً،شكليةبنماذجالنصتمدديناميةمعرفيةوسيلةهيالوصف
البنيةأوالإطارأفقخارجالمتحركةوالرموزالنصوصمنكمابوصفهاالثقافةيقاربلانفسهالوقتفيوهو،معلوماتيوعاء

الاجتماعية .
–السوسيوالنظامهوأوسعنظامبنيةفيودمجهتوزيعهوإعادة،خلقهأوالنصبناءإعادةالثقافةوظيفةتصبحوبذلك

،الاجتماعيالجانبتأكيدعنفضلاً،سيميائينظاموفق،معينلمجتمعالثقافيةالبنيةيؤكد)زولكيفسكي(فانهناومن.ثقافي
وتعريف،متمايزةسيميائيةمنظوماتإلىمحددةنصوصتحويلفييتمثلمامجتمعمنظومةداخلالثقافيالنشاطفانوبذلك

. وهذه الدينامية تفرز لنص ثقافي معين موسوم بخصوصية معينة .(26)النصوص المتباينة وإزاحة الحدود بين مختلف النصوص
دلالاتمنيبثهوماالنصإفرازاتفيالبحثينبغي،والاجتماعيةالثقافيةوالبنيةالأدببينالعلائقيةهذهبعد

تفسيرهأوتأويلهيمكنرمزيبعدذاتتكونوقد،مباشرةقراءتهاويمكنالأدبيالشكلعلىطافحةتكونقد،وأفكارومضامين
أو)فرديةذاتتنتجهادلالية"بنيةفالنص.القارئومرجعياتالثقافةومستوىالتلقيمستوياتتتبعمتعددةتحليليةقراءاتوفق

وهيمكوناتهتبرزالتعريفهذاتفكيكإن.(27)محددة"واجتماعيةثقافيةبنياتإطاروفي،منتجةنصيةبنيةضمن،جماعية(
،البنياتهذهبينالعلائقيةخلالمنالانتاجيوالعنصر،والاجتماعيةالثقافيةوالبنيةوالنصيةالدلاليةوبنياتهالبنائيالعنصر

أنإلىتحيلنا،تحليلهوطرائق)يقطين(تعريفمكوناتكشفإن.انتاجية()علاقاتوصراعوتفاعلفعلبعلاقاتالمتمحورة
بنيةالنصأنأي،منتجةبنيةوضمن،للذاتالإنتاجلعملياتالمتعددةالدلالةوهي،ذاتقبلمنمنتجدلاليةبنيةذانصاهناك
محددةواجتماعيةثقافيةبنياتإطارضمنيكون،المنتجةالبنيةضمنالدلاليالنصهذا،والكتابةالقراءةخلالمنمنتجةدلالية

خارجاًيكونأنالنصيالكاتبلإنتاجيمكن"لاإذ،وثقافياجتماعيبسياقثم،أولاًمحددتاريخيزمنفيالنصكتابةأي،
وماللنصالدلاليالجانبعلى)يقطين(يؤكدوبذلك.(28)رفضاًأوقبولاً،سلباًأوإيجاباًأحياناًمعهيتفاعلالذيالسياقهذاعن

إنتاجهايتموبنياتدلالات"عالملديهفالنص،القارئووعيالكاتبتفكيرفيمتجليةوإنتاجياتفكريةبنياتمنيفرزهأنيمكن
.(29)من خلال ذات النص ، كما تتجلى من خلال الكاتب والقارئ

الدراساتتلكمن،وشكلهالنصلبنيةوالدراساتالتحليليةالقراءاتتعددحسب،ومستوياتهالنصيالإنتاجأجزاءتعد
البناءبشكلربطهخلالمنالمتأسسالمعنىكشفإلىتتجهالتيوالدراسات،للنصالداخليالمعنىبوصفتكتفيالتي،

إلىتستندالتيالبنيةشكلبوصفتكتفيالتيتلكأو،السوسيريةالصبغةذات،السيميائيالوصفإلىتتجهالتيأو،النصي
الصوريالتحديدالتزمتبأنهاتوصفالاتجاهات،لهذهقراءةإن.(30)الشكليةالسردياتمعالحالهوكما،البنيويةاللسانيات

فعلياًأساساًعدهينبغيالذيالمستوىوهو،وخصوصيتهالجنسلسقفالمحددالفعليالمستوىتتخذلموالتي،الإنتاجلشكل
معينإنتاجيتصوروفق،توزيعهاإعادةبالإمكانكان،المحايثالنصإنتاجآلياتمستوياتإن،النصودلالةمعنىلاكتشاف

في)المتمثلةالتمظهرعلىالسابقة–الإنتاجلمراحلالواصف–لغويوراءمالبعدحاملاًكانسواء،النصبمستوياتيتعلق،
)المتنالدلاليةالمادةاستنباطعلىالقائم،اللغويالاظهاريالبعدذاتأو،مثلاً(غريماسعندوالسرديةللدلالةالأوليةالبنية

.(31)الحكائي والمبنى الحكائي عن الشكلانيين الروس أو الحكاية أو الخطاب عند تودورف(
،الاظهاريالبعدبينومااللغويالماورائيبينما،ومستوياتهالنصإنتاجياتإزاءونظرياتهاالقراءةتعددتفقدلذلك

النصيةوالمستوياتالأجزاءهذهوفقالنصلمنتجالفكريالمضمونتضمينيمكنهناومن،النصومستوياتأجزاءحيثمن
وبشكلالنصفيومحايثتهاواستنباطهاالدلاليةالمادةاستقراءوفقالمتأسساللغويللإظهارالكاتباستخدامالممكنمنإذ،

نصهبناءفيالكاتبعندجلاؤهايمكنالمباشرةالثنائيةهذه،النصيوالخطابالحكايةبنيةوفقأوالحكائيوالمعنىالمبنى
طريقعنوانما،مباشربشكلودلالاتهلمضامينهالكاشفغيرالرمزيالبعدذو،اللغويالماورائيالبعداستخدامهأو،الأدبي

"الدليلوهو،الواصفةوالسيميائياتالإيقوناتطريقعنالفكريالمضمونتقديمفيالترميزالممكنمناذ،النصيةالايقونة
الحواراتمؤطراًيكونأنيقبلعاماًدينامياًموضوعاًيحددلكي،الاظهاريقبلماالإنتاجيالمستوىهذافيالمنتجينتقيهالذي

بدقةموجهةغيربنوعياتوحافلمجردبدليلالحواراتتربطعامةأشياءحالةإنتاجعلىتساعدآليةأنهاذلكويعني.المتراتبة
بينهماالجملمن"متتاليةعنعبارةالنصيكونوبذلك.(32)ومحدِدة"محدَدةمؤشراتإلىالتحولمنبعضهايمنعالذيالشيء،

التركيبيبالبناءتتعلقخاصتينيحملالنصوهذا.(33)نص"هناكيبقىلاالعلاقةهذهانعدمتومتى،العلاقاتمنعلاقة

.48ص،سابقمصدر،خمريحسين:ينظر)(33
.171ص،سابقمصدر،الإنتاجوفرضياتالمعنى،محفوظاللطيفعبدينظر:)(32
.15ص،14ص،نفسهالمصدر:ينظر)(31

للعلومالعربيةالدار،الاختلافمنشورات:)الجزائر،1ط،الإنتاجوفرضياتالمعنى،محفوظاللطيفعبد:ينظر)(30
.14ص،(2008،ناشرون

.150ص،سابقمصدر،والسياقالنص،الروائيالنصانفتاح،يقطينسعيد)(29
.34ص،نفسهالمصدر)(28
.32ص،(2006،العربيالثقافيالمركز:البيضاء)الدار،3ط،والسياقالنص،الروائيالنصانفتاح،يقطينسعيد)(27
.38ص،36ص،سابقمصدر،خمريحسين:ينظرللمزيد)(26

25() S. Zolkiewsky : "Desprincipes de classementde texte de culture" , p. 4 .

.38ص،(1985،الجديدةالآفاقدار:)بيروت،النصمعرفةفي،العيديمنىينظر:)(24
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علىتتمالعمليةوهذه،التركيبأي"التنضيد،هماخاصتينبتعالقالنصمفهومتعريفيكونوبذلك،والدلاليالتنضيدي
بمستوىيتعلقماوهوالكلماتبينيربطالذيالمعنويالخيطوهووالأتساق،الكلماتبينالعلاقاتأي،الشكلمستوى
.(34)الدلالة"

هوالذي،معينلموضوعتجسيداتظهروالتي،اللغويةالأدلةمنلعديدحاملةمنظومةبوصفه،مركباًدليلاًالنصيعد
المؤولاتمعالتلقيمستوىفيوالتواصلاللقاءويكون،صعباًوالاستنتاجالتأويلفيالتلقيمستوىيكونوبذلك،تفكيريدليل

لهاليس،للنصالماديللمظهرالمؤثثةالأدلةلان،الملموسالموضوعمعبالتماستسمحلاوالتي،الاظهاريةالتجسيدية
إنتاجيةمحدداتنفسهالوقتفيهيالتيالديناميةالموضوعاتهذهحدودفيإلا،الديناميةموضوعاتهامعمباشرتضافر

لموضوع الدليل النصي .
فالدليل،نفسهبالموضوعالدليلعلاقةمنناتجوهذا،مباشرةموضوعاتإلا،اظهاريةتجسيديةمؤولاتهيفالأدلة

خارجي(عالم)حالةصيرويديناميموضوعالأولىحالتهفيالدليلوموضوع،الدليلموضوعنفسهالوقتفيهوالنصي
،خارجي()عالمالأولىالحالةفييتجسدالفكريفالمضمون.(35)الخارجيالعالمأوالموضوعلذلكسيميائيةبنيةهوالثانيةوفي

وبنية البناء النصي هو الحالة الثانية البناء السيميائي ، الدليل وموضوع الدليل .
تهتموالثانية،اللفظدلالةطبيعةتعريففيتنصبالأولى،الطبيعيةاللغةفيالدلالةلتفسيرطرائقثلاثوهناك

اللفظفدلالة،الدلالةتفسيرفيومتسلسلةمترابطةالطرائقوهذه.التواصلعمليةتفسيرإلىتتجهوالثالثة،الجملةمعنىبتحديد
تخريجفيالمرتكزهوالجملةمعنىيكونحينفي،وتواصليتهاوتفسيرهاالجملةمعنىيحللأنيمكنبموجبهتركيبابوصفها
معاًوالجملةاللفظتفسر،التواصلوعملية،الجملةمعنىمهامتأديةفيطرديةمساهمةمنبهتتصفمابحكم،الألفاظدلالات

يحملبل،وتراكيبألفاظمجرد"ليسالأدبباتوبذلك.( 36)التواصللفعلوالجملالألفاظفيهااستعملتالتيالأساليبوفق،
في،ونزوعهوانفعالاتهتفكيرهفيوالحياةوالمجتمعالوجودفيالإنسانموقفعنتعبيرهيمختلفةوأحكاماًومعانيصوراً

الاجتماعيالإطارفيالأدبليكونالمعاش،الواقعمنالقريبالإنسانيالوجودوهذا.(37)يرفضه"مارفضهوفييقبلهماتقبله
موجودةقيميةممارساتمجموعةلأنه،محددزمنيإطارفيوموضوعقيمةذوالأدببوصف،والمجتمعالواقعمنوالاقتراب

هذهواجتماعية،فرديةحاجةمنينشأإنما،فراغمنيتكون"لاحسين()طهرأيوحسبالأدبيالعملوان،معينمجتمعفي
.(38)يصوره"الذيللموضوعلاحقةصورةمنهتجعلكما،عنهينشأالذيبأصلهعلاقتهلهتحفظالتيوجودهعلةهيالحاجة

فـ"العمل،للكاتبالذاتيالجانبإغفالعدمعنفضلاً،معينةاجتماعيةبمؤسساتواعتمالهالتصاقهويظهرالأدبأظهرلذلك
.(39)الأدبي أو الفني هو نتاج شخصي بالمستوى الذي يكون فيه نتاجاً اجتماعياً وإنسانياً"

وتعالقترابطمنالعلاقةلهذهلماوالأدبي،الفنيالمنتجتحليلفيمهمة،والمضمونالشكلبينالجدليةالعلاقةباتت
وعلىوالدراساتالبحوثمنالكثيرفيالباحثين،لدنمنبالغباهتماموالمضمونالشكلبينالقائمةالعلاقةحظيتإذ،واعتمال
إلىوالدخولإبداعيمنجزأيلاستيعابوالنقدية،الفلسفيةالرؤىمنكثيراتمثلالعلاقةهذهلانكافة.والآدابالفنونأصعدة
إلىوالدخولالمعاصر.الأدبنظريةفيخاصةمكانةالقضيةهذهاحتلتلذاالباطنية.منابعهلاستخراجالماديةمكوناته

أنَّاعتبارعلىالعادةعليهجرتمالأن،بينهماجدليةعلاقةلوجود،الشكلطريقعنيكونأنلابدللمنجز،الفكريالمضمون
بحثالشكلفي"البحثلانمعرفيةإرشاديةقيمةيعطيالذيالمضمونمقابلترفيهية،قيمةيبرززخرفيملحقمننوعالشكل

الفنيالعملأجزاءبينالانسجامومراعاةالأكملالوجهعلىالقيمةبهاتحُققمعينةبهيئةوالتقيدالتحقيق،سبيلفيوهيالقيمةفي
الرؤيةهذهتركتوقد،(40")القيمةفيهتظهرالذيالميدانأوبالمجالربطناهفقد،القيمةمعنىتحقيقأماالإبداعي[...]النص
مابحسبشتىمضاميناستقبالعلىقادراًيكونأنالشكلعلىسيحُتموبهذاالمضمونفيهيصبوعاءالشكلبأنتعبيراً

بعضعنمسؤولاًالشكليكونثمََّومن،المضمونلمقتضياتاستجابةذلككانالشكلفيتغييرحدثفإذاالشكل.يقتضيه
الدراسات الأدبية التي تؤكد على أهمية المضمون .

لها.صورةليسنفسهالوقتفيولكنه،الحياةمنعناصرهالإبداعي_المنجزأوجهاحديمثل_كونهالأدبيالنصيستمد
المعينالأثرفيوإنما،خبراتأومعلوماتمنبهتمدنافيماليسالإبداعقيمةلانعنها،بديلاًأوللحياةمعادلاًليسبهذاوهو
بنوعيهاذاتهاالحياةفيالمضمونعنيختلفمنجزأيفيفالمضمون.–الفنان-المبدعصورهكماأينفوسنا،فييحدثهالذي

المعرفي أو العملي.
وذلكاستيعابه،بمجردالمضموندورمنتنتهيلاأيمعاً،والوسيلةالغايةهماوالمضمونالشكلفيكونالنصفيأما

جديداًيكونأنلابدالذيالشكلمنقوتهالمضمونيستمدكأنالجميع.يعلمهاقضيةأوشائعةفكرةيمثلفقدوصفهبسبب
أنعلىيؤكدماوهذاالعصر.روحعليهتطغىشعوريإحساسإحداثإلىنصلالشكلمعالحتميالتفاعلوبهذا.بالضرورة

أوالمعروفة،التاريخيةوالقصصبالأساطيرالمتمثلةالأولىالأصولمنمسرحياتهممضاميناستعارواالدراماكتَّاببعض
استمدوها من كتَّاب سبقوهم .

.362ص،(1979والنشر،للطباعةالثقافةدار:)القاهرة،طالعامة،الفلسفةفيمقدمة،هويدييحيى)(40
.45ص،(2005،الثقافيالمركز:البيضاء)الدار،1ط،العربيالأدبسوسيولوجياإلىمدخل،شقراأبوالدينمحي)(39
.146ص،1982،العربيالإنماءمعهد،بيروت،(26)العدد،العربيالفكرمجلة:في،الأدبمرآة،عصفورجابر)(38

1982،العربيالإنماءمعهد،بيروت،(15)العدد،العربيالفكرمجلة:في،الأدبيالنقدوراءما،الأرضشيختيسير)(37
.98ص،

،الاختلافمنشورات:)الجزائر،قنينيالقادرعبد:تر،1ط،)السيمانطيقا(الدلالةعلمنظرية،كيمبسونراث:ينظر)(36
.18ص،17ص،(2009،ناشرونللعلومالعربيةالدار

،الاختلافمنشورات:)الجزائر،1ط،سيميائيتصورنحو،الروائيالنصإنتاجآليات،محفوظاللطيفعبد:ينظر)(35
.122ص،121ص،(2008،ناشرونللعلومالعربيةالدار

.48ص،نفسهالمصدر:ينظر)(34
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
علىتأثيرلهسلطان"وأيالفكرإلىبدورهيحتاجالذيالشعور،علىوالآدابكالفنون،الإبداعيةالنتاجاتارتكزت

وأنأولاًتحسأنيجبالأمةأنالفني...بالبعثأولاًمهدتالراقيةالأممرأينالذلك...الفنون؟كسلطانوالشعوروالفكرالروح
بهاالشعوردونفكرةتوجدلابأنواحدة،حقيقةأمامنصبحوبهذا(41")النهوضتحاولثمالحقالجمالتفهموأنتهذبوأنتفكر
أكدهماوهذانفسه.بالشعورممتزجاًالتفكيرمضمونيجعلممايشعر،أندونيفكرأنيستحيلوالإنسان،نفسهاالحياةفيحتى

الإبداعيالعملخلقفيمعاًهمابل،أخرىجهةمنوالعاطفةجهةمنالصورةعنتنفصللاالتيالفنيةالروحعن)كروتشه(
.(42)وهذا يعني " إن العاطفة بدون الصورة عمياء ، والصورة بدون العاطفة جوفاء "

وذلكالإبداعي،العملفيالفكريمضمونةعنالبحثعندالمبدعلدىالشعوركمعظمالفكرمعظمأنَّيؤكدماوهذا
المتلقيإلىتوصيلهايريدالتيالإنسانيةالرسالةهوأوعنهالتعبيرالمبدعيريدأدبي،نصلأيالعامالمغزىأوالمعنىباعتباره

الشكلناحيةمنالعملتكامليةبهايتمالتيالمرحلةهيوالإبداعالخلقعلميةلأنالفكري.تراثهمنالمعطاةبتجربتهتفيضالتي
العواطففيهاوتتشبعالذهنفيهايتشبعتسبقهفترةمنلهلابدبل،فقطالهامنتيجةإنهّنقولأننستطيعلا"وبذلكوالمضمون
لمانتيجةولكنه،إلهاماًأوفجأةالفنانيحسبهانطلاقمرحلةإلىكلههذايؤديبحيث،المشكلةحوليدورمابكلوالأحاسيس

.(43")سبق من تركيز أو اهتمام
دَأنباستطاعتهالشكللانالأدبي،للشكلالآخرالوجههوالفكريالمضمونأنالسياقهذاعبريتضح جزيئاتيجُسِّ

الاقترابعلىيساعدالشكلأنَّعنفضلاً،والمضمون-الثنائية-الشكلهذهعبرللنصالإبداعيالمستوىعلىالفكريالمضمون
الذيالمهمالعاملأنغيرمعاً.والمضمونالشكلفيوإنِّما،فحسبالمضمونفييوجدلافالمعنى،وتذوقهواستيعابهالعملمن

على،والأداةالمادةبينماقائمةوتفاعليةديناميةعلاقةوجودهو،الثنائيةهذهاستخدامفيالاستمراربسببأنظارناعنيغيب
ما]كذا[ماهيةالفكرة.أخرىصلبةمادةأيشانشأنهاملموسشيءأيضاًأنهابل،وحسبديناميةقوةليسالفكرة"أناعتبار

هيماوالروح،للروحالأغلظالشكلإلاهيماللروح...المادةالشيءبعضالأغلظالشكلأنهاأو،للمادةالأرقالشكلإلاهي
.(44")إلا الشكل الأرق للمادة

التيوالثقافاتوالمضامينالأفكارلعديدحاملةمنظومةبوصفه،الأخرىالأدبيةالأجناسعنالمسرحيالنصانماز
والتربويةالفكريةالمضامينمنمجموعةعارضاًفعالاًدينامياًأدبياًشكلاًلتشكل،وحملتهاالمعرفةحالاتوتجسدجسدت

،المعرفيةالكاتبمرجعياتأنفيولاشكتاريخي،ومكانبزمنمحددةثقافيةبنيةفي،الحياتيالواقعتعكسوالتي،والجمالية
فاعلوبشكليسهمالفكريفالمضمون،المعيشبواقعهواعتمالهالتصاقهعنفضلاً،الفكريةوبنيتهالنصلتأسيسالانطلاقةتعد
أمواقعيةاتجاهاتهمحدداتكانتمهما،والمجتمعالآخرإلىونظرتهسلوكياتهوتحديدومعالمهالفرداتجاهاتتأطيرفي

علاقةعلىومبنيمتجددفهوكذلكولأنه،واحدةسيكولوجيةوحياةواحدةشخصية"نتاجفهو،عقائديةأمسياسيةأماجتماعية
بنىالشخصيةفي.وحقيقتهاولونهاطابعهامنحهافيوتسهمالشخصيةعالمتدخلالتيوالمؤثراتالعواملبكلصلةلها

حالهوذلككانوإذا،الشخصيةخارجالخارج،منقادمةمؤثراتبعواملبالتاليمحكومةوعقليةشعوريةومستويات
لاالأدبفانذلكوعلى،بالذاتوالفنالأدبونتاجات،كافةالشخصيةنتاجاتحال،أوضحوبدرجة،كذلكفانه،الشخصية

رئيسةمهمة،كاتبهخلالومنالمسرحيالنصعاتقعلىيقعولذلك.(45)والتاريخ"والاجتماعالعقلشروطعنمنعزلاًيقف
منمسرحينصأيخلويمكنلالذلك،الحياةفيوفلسفتهتفكيرهوطرائقومعالمهالإنسانصورةتوضيحفيوجوهرية
ثمومن،حياتهمفرداتوآفاقمشكلاتهوتحديدالمجتمعفيوالسلبيةالايجابيةالجوانبتحديدبغية،جماليأوفكريمضمون

فيوالمضمون،والترميزيةالنصيةبالإيقوناتأملموضوعهالمباشرةالتجسيديةبالاظهاراتالمجتمعهذاقضايامعالجةإمكانية
المشاهديننفوسإلىتوحيوبذلك،المسرحيةوأحداثأفكارعنيكشفبدورهالذيالمسرحي"الوعاءذلكهوالمسرحيالنص

الباطنيةالمناهج"استخراجفيتفيدفلسفيةمقولةبأنهالمضمون)البستاني(يعدوبذلك.(46)مباشرة"غيرأومباشرةصورةأما
أشكالهاوجودوتحددالأشياءأساستكونالتيوالعملياتللعناصرالكليةالمرحلةوهو،الماديةالأشياءوتطويروتكامللوحدة

الظروفبذلكممارساً،اللانهائيللتطورالباطنيةالإمكانياتعنالمضمونيحتويإذ،التطورأساسوهذا،وتتابعهاوتطورها
الفكرةأوالداخليالمغزى،المضمونيكونوبذلك.(47)بالمضمون"مباشربشكلالمترابطةغيروالروابطالخارجيةوالعوامل
الواقعمعوعريضمباشرتماسلهاومعاني،وثقافاتوأفكاراواتجاهاتوقيمامفاهيمتصوروالتي،النصبنيةداخلالرئيسة

الحكاياتبعضمنوالمستمدة،وأصولهمواقعهممعوشعورياًفكرياًمنسجمةالإغريقكتابمسرحياتجاءتلذلك.الاجتماعي
المحتومةالقدريةونهايتهللإنسانالقدريالصراعتصويرثمومن،سردياتهعنفضلاً،التاريخيةوالأساطيروالخارقةالبطولية
النصوصجاءتلذلك،الإغريقعندوفلسفتهاالحياةلواقعتجسيدإلاهوما،العدالةوتجسيدالتاريخيالمنظورهذا،بالهزيمة

.(48)المسرحية الإغريقية ، معبأة بالمواضيع الأسطورية بشكل دينامي حي ووعاء خصب للمادة الدرامية لهم
الشكلفيالمعنىأوالفكرةأوالمغزىتشكلبغية،الأدبيللشكلومستحدثاًجديداًشكلاًيؤثثالفكريفالمضمون

وحيةديناميةجدليةفهناك،وتذوقهواستيعابهالأدبيالمنتجمنالمقاربةجهةمنيسهمالشكلأنوصفعلى،معاًوالمضمون

.9ص،(1966،الحديثةالتقنيةالمطبعة:)بغداد،والدراماالأسطورة،العزيزعبدسعد:ينظر)(48
.25ص،د.ت(،الشرقدار:)بيروت،3ط،الطلابمنجد،البستانيفؤاد)(47
.57ص،سابقمصدر،الجلبيالرحيمعبدسمير)(46

،1982العربي،الإنماءمعهد،بيروت،(25)العدد،العربيالفكرمجلة:في،والفلسفةوالفنالأدب،شيامحمد)(45
.128ص

،د.ت(،للطباعةالحريةدار)بغداد:،الكاظميموسىرؤوفتر:،العمليةالحياةفيالفكرقوة،اتكبنسونفالكليروليم)(44
.83ص

.299ص،(1967الكيلاني،مطابعالقاهرة:)،التربيةفلسفة،النجيحيلبيبمحمد)(43

.50ص،(1966،مصرمكتبة:)القاهرة،المعاصرالفكرفيالفنفلسفة،إبراهيمزكريا)(42

.69ص،(1967،للملايينالعلمدار)بيروت:بالحياة،وارتباطهالفنفيتبحثمقالاتوالحياة:الفن،فروخمصطفى)(41
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بعديدمحملأدبيشكلإلىالمادةهذهتطوعالتيالآليةأو،الإجرائيةوالوسيلةالخامالمادةبينوالمادة،الأداةبينقائمةوفعالة
من المضامين والأفكار .

بينانفصاللا،مترابطبشكلالأدبيالعمللتكوين،ومتآصرةمتفاعلةوفكرةواحدةحالةيمثلانوالمضمونفالشكل
فضلاًوالإيحاءات،والمعانيالاستعاراتمنلعديدحاملفالنص،وذوبانوانصهاراندماجحالةتمثلبل،والمضمونالشكل

فيالكامنالمغزىأنثمومن.(49)والمضمونالشكلبينيفصلالذيالحاجزفوقتقفزوالتي،والقيموالمفاهيمالأفكارعن
يستمدأنبالإمكانكانثمومن،أيضاًالشكلفييتحددأنيمكنبل،وحسبالمضمونفيتحديدهيمكنلاالمسرحي،النص

أفكارإلىيستندوالمضمونالشكلمنكلاًلأن،المضمونمنقوتهيستمدأنللشكلويمكن،الشكلمنقوتهالفكريالمضمون
النهائيالهدفلتبغي،المعاشوالواقعالحياةمنمضامينهاتستمدأنلهاينبغيوالتي،حاضرةغيرأمحاضرةكانتسواءمعينة

والقارئالكاتبمرجعياتمنالقريبةوالواقعيةالحياتيةبالتجاربالإحساسمنجووإضفاء،والتعليمالمتعةعنصربإحداث،
معاً .

المضمونيختلطماوكثيراً،وتصوراتوانفعالاتوخيالومشاعرأفكارخلاصةهوالفنيالعملفيالمضمون
يدخللالكنه،عليهوينطويإليهيشيرانهإلا،الفنيالعملخارجالموضوعطرحمنالرغموعلى،الفنيالعملفيبالموضوع

العملفينتجالمنتجمرجعياتحسبذلكواحد،موضوعظلفيالمضمونيتغيرقدإذ.المشكلهعناصرهمنكعنصرضمناً
اللغةتمثلحينفي،الأدبيالعملتحتالمنطويةوالانفعالاتالأفكارفييتشكلفالمضمون،بالموضوعوانفعالهورؤيتهالفني
منجزءاًتعدتتوالىالتيفالأحداث،الشكلمنعناصريستدعيوالمضمونالشكل.عنصر،المضمونهذاتوصلالتي

اتحاداًواتحداوالمضمونالشكلتفاعللذلكالمضمون.لهذاشكلاًكتابتهاوطريقةالأحداثهذهترتيبيعدحينفي،المضمون
.(50)عضوياً في العمل الأدبي ، ولا يمكن التفريق أو التمييز بينهما إلا نحوا من التجريد

تارة،والمثاليةالماديةالفننظرياتفيوتضاربتتباينتنجدها،وتعريفهوالمضمونالشكللمفهوممراجعةإن
،الإبداعيالنتاجأوجهمنآخروجهاًيعدالشكلأنوتارة،لهحاوياًوعاءاًأو،للمضمونخارجيإطارمجردالشكليوصف

أنومفرداتهالمضمونبمقدورليسإذ،الشكلمنقوتهيستمدالمضمونأنأي،الشكلعنبمعزلالإبداعيةالعمليةتتملاأي
دونالأثروإحداثالفكرةوتوصيلالهدفلوحدهالمضمونيقرروأحياناً،الشكلدونالمتلقيذائقةفيواضحاًأثراًيكوّن

الأثرلإحداثمعاًالإجرائيةووسيلتهاوتمثيلهاالغايةلتحقيقويعتملبالمضمونالشكليلتصقوأحياناً،للشكلالملحةالحاجة
النفسي .

المحور الثاني : النص المسرحي العراقي – رؤى واتجاهات
بينالعلاقةتوضيحبغية،الشخصيوالنمطالرمزيالنمط،المسرحيالنصكتابةفيبنمطينالعراقفيالمسرحكتابانماز
المسرحيفالكاتبالتغيير.سريعةالأخرىهيبنائيةأساليبووفقالمتغيرالصيرويالواقعولتساير،المعاصروواقعهالكاتب

خمسينياتإلىتاريخهيعودالذيالكتابةمنالشخصيوالنمط،ومعتقداتهتفسيراتهعليهيبنيمستنداًالرمزمنيتخذالعراقي
يعتبر،فيهالمسرحيوالبطل،شخصيةممارساتخلالمنتعرضالاجتماعيالواقعمشكلاتكانتإذ،العشرينالقرن

كانوان،وطموحاتهوأحلامهومشكلاتهمجتمعهقضاياعنالعراقيالمسرحيالكاتبينفصللملذا.(51)اجتماعياًنموذجاً
وأحياناً،أحياناًذهنياًتجريدياًإيهاماً،الواقعبهذاالمتلقيإيهامبغية،المعاشالواقعمنرؤيتهمستمداً،رمزيةبواقعيةمؤطراً
يكشفبحيث،الفكريالنضجمندرجةالنصهذابلوغعدممنالرغمعلى.الواقعيةالحسيةالمكاشفةإلىاقربتكونأخرى
الكاتبعندالرمزهذاتحولثمومن،الكتابةمنالنمطهذايجربالعراقيالمسرحيالكاتبأنبسبب،المجتمعأزمات

.(52)المسرحي العراقي الى قضية محورية ، لينفتح النص المسرحي العراقي إلى تاريخ التراث والأسطورة والحكاية
العشرينالقرنخمسينياتأنإلاعشر،التاسعالقرننهايةإلىيمتدالعراقفيللمسرحالتأليفبدايةأنمنالرغمعلى

والأساليبوالتقاليدالأنماطعلىالعراقيةالمسرحيةتخرجولم،العراقيللمسرحوالجديةالحقيقيةالفنيةوالبدايةالنهضةتعد،
المسرحمسيرةفيانعطافةحدثت،والإقليميالعربيوالعالمالعراقفيالتقدميةوالثوراتالأحداثوبفعل،العالميةالمسرحية

جعلتالانعطافةهذه،وثريةخصبةوفكريةفنيةبرؤيةمصحوباً،بالواقعوالتصاقهواقترابهالوطنيةهويتهوأعطتهالعراقي
في1941وعام،1920عامثورةهي،الثوراتهذهأهمومن،والأفكارالموضوعاتفيالتجريدإلىيميلالعراقيالمسرح
بلدانفيالاشتراكيةوالثورات،إيرانفي1952عاموثورة،1956عامالثلاثيوالعدوانمصرفي1952عاموثورةالعراق

وثورة،1948،1952،1954،1956عامالملكيالنظامحقبةخلالالعراقفيالوطنيةالانتفاضاتعنفضلاً،العالم
الإنسانبقضايايهتممسرحتكوينإفرازعنفضلاً،العراقيالفردنفسيةفيتغيراًأفرزتوالانتفاضاتالثوراتهذه،1958
هذاعبرإذ،السلطةمعوصدامهالوطنيالشعوربلورةإلى1958ثورةقبلمامسرحوساهم.وتفكيرهبالهيشغلوماالثوري
الفردعلىالناشئةوالضغوطاتوالاجتماعيالسياسيوالظلموالجور1955-1945عاميبينعاشهاالتيالمرحلةعنالمسرح
تعددتالواقعمعوالاعتمالالالتصاقهذاوبفعل،والفكريالاجتماعيللوضعالقياسطابعالعراقيةالمسرحيةأخذتإذالعراقي

.(53)اتجاهات المسرحية في العراق وتنوعت ما بين الاقتراب من هموم الواقع والشعب ، وابتعاد الآخر عنه

.76ص،75ص،سابقمصدر،الحديثةالعراقيةالمسرحيةفيدراساتلوجهوجهاً،النصيرياسين:ينظر)(53
.29ص،28ص،نفسهالمصدر:ينظر)(52

،11ص،(1976،الساعةدار:)بغداد،الحديثةالعراقيةالمسرحيةفيدراساتلوجهوجهاً،النصيرياسين:ينظر)(51
.12ص

،والتوزيعوالنشرللطباعةغريبدار:)القاهرة،3ط،الفنوفلسفةالجمالعلمفيمقدمة،مطرحلميأميرة:ينظر)(50
.51ص،50ص،(1989

.2ص،(1994،الثقافةوزارة:)القاهرة،فراجسحر:تر،الطليعيالمسرحنظرية،بيتربيرجرينظر:)(49
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
وفقدانهالمباشرةتحتوقعانهإلابها،لتأثره،1958ثورةبعدالعراقيالمسرحشهدهاالتيالقفزةمنالرغمعلى

هذهبعدالأولىالسنةفيألفتالتيالمسرحياتتكنلمإذ،الفكريةبالجوانبرئيسبشكلواهتمامه،الفنيةوالرصانةالجودة
منالجودةوقليلةبطيئةهكذاالعراقيالمسرحمسيرةوظلت،العراقيالمسرحفيمؤثرةوأدبيةفكريةقيمةتعطيأن،الثورة
البعضوصمت،وأفكارهومجتمعهواقعهعنالمسرحيالكاتبوابتعاد،كلياًالمسرحوانحسار1963عامحتىالفنيةالناحية
والفلسفةو)سارتر(لـ)كامو(القراءةهووالاتجاهالكتابةعنالعراقيالمسرحيالكاتبعزفمما،يذكرفكرينتاجدونالآخر

المدينةومسرحيتهحول()قاسموالمخرجالكاتبلاسيما،المعتمالرمزإلىلجأكتبومن،السوداويوالأدبوالعبثيةالوجودية
الواضحالأيديولوجيالفكرمنالمسرحيةخلتإذ،العراقيالمسرحيالكاتبعاشهاالتيالضياعحالةلتجسيدمثالإلاالمفقودة
وبشكل،التاريخنحوالعراقيالمسرحيالكاتباتجه1963عامبعدوما،كودوانتظارفي)بيكيت(مسرحيةمعوتناصها

،والكهنةالمعبدوقضاياكلكامششخصيةإلىالرجوعحيثكاظم(لـ)عادلالطوفانمسرحيةفيكما،شكليغطاءمعرمزي
مسرحيةفيكماالذاتيةالتجربةإلىاتجهومن،العدلوفقدانوالصراعالإغريقحيث،فارس(الدينلـ)نورالكراكيومسرحية

رغم،العراقيالمسرحلواقعالحقيقيالوجههيوالنهوضوالضبابيةوالفتوروالنشاطفالتجديد،صبري(لـ)أدمونالعطالةأيام
فيالعراقيةالمسرحياتانضوتإذ،عالميةوأحداثوفلسفاتواتجاهاتمؤثراتتحتالمسرحيةالنصوصبعضانضواء

خاصاًاتجاهاًأخذتالأحداثفمسرحية،(54)الشخصيةومسرحياتالأفكارومسرحياتالأحداثمسرحياتهي،ثلاثةاتجاهات
طياتهافييندرج،محليةصبغةوذاتمشوهةذاتيةأحداثاًتمثلالأحداثمسرحياتطرحتهوما،وجودهولتبرير،لتمريره

فالحدثالفكرية،التسليةمننوعووجودها،المسرحيةعليهاتستندلا،الحدثمتنفيمحشورةتكونماغالباًفكريةمنعطفات
الإمدادمنالكثيروفيها،والترفيهالمتعةعلىقائمةالمسرحيةيحيلمما،فيهالغوردونالمسرحيةفيبكثرةومتوافرموجود
والأيديولوجياتوالعقائدوالفلسفاتالاتجاهاتمناقشةفيوقاصرةمحدودةفهيالأفكارمسرحياتأما.للإنسانالفكريةبالطاقة

مسرحياتفيوالحشووالسذاجةالسطحيةيتعدىلا،المسرحيةالنصوصهذهمتونفيالمبثوثةالأفكاروجل،والنظريات
والتي،التاريخيةبالمسرحياتالشخصيةمسرحياتواقترنتوالشخصية،الحدثمعالمإظهاربقصد،والشخصيةالأحداث
فهي،المسرحياتمنالنوعهذافيالتاريخيةغيرالشخصياتأما،التاريخروحإظهاربغية،معينةلشخصياتأبعاداًاعتمدت

مميزةليستلكنها،شخصيةمسرحياتوهناك،بصلةالأشياءلظواهرتمتلا،مرحليةمهزوزةوهي،حدثأوبفكرةتأتي
ليستوشخصياتها،المعاصرالإنسانقضاياوتعالجالواقعلتفسيروملائمةالتاريخلحركةحيتجسيدولكنهاالشخصية،بميزات

.(55)تاريخية ، ولا ترتبط باتجاه معين ، بل أنها مزيج متجانس من مسرح الأحداث والشخصيات والأفكار
الأجناسمنجنساًيعده،منهالستينياتمنتصفحتىالعشرينالقرنخمسينياتفيالعراقيالمسرحيللنصقراءةإن

كانالتطورهذاأنإلا،منهوالاقترابوالشعريالقصصيالجنسمعالتزامنمحاولاً،التجديدنحوتحولاًشهدتالتيالأدبية
تجديديةنقلةإحداثالعسيرمنكان،عديدةبنائيةبنىالمسرحيالنصامتلاكبسبب،الأخرىالأدبيةالأجناسمعقياساًبطيئاً
الثقافةفرضتهاالتيالتجديدمرحلةلتمثيلمهيأالمسرحيالنصليصبح،العشرينالقرنالستينياتمنتصففيلاسيما،فيها

منيطرحكانأنبعد،واقعية–رمزيةبنيةمنكجزءتشكل،الفكريالمضمونصعيدفعلىومشكلاته،الاجتماعيوالواقع
العائلةصورحيث،لذلكحيمثالالعاني(لـ)يوسفجديدةصورةومسرحية،والتنبيهالنقدهدفهامشاركةأومراقبةعينخلال

منمعيناًاتجاهاًيمثل،الأسرةأفرادمنفردكلإذ،والاختلافالانقساميعانيوهواكبرلمجتمعصورةتشكلوالتيومشكلاتها
.(56)شرائح المجتمع ، والذي يريد فرض صوته وموقفه الاجتماعي

ميدانمنوالبدء،وأساليبهمأفكارهميراجعونالعراقيينالمسرحيينمنالعديد،1967عامحزيراننكسةجعلت
،فايس(و)بيتر)برشت(وكتاباتالألمانيالمسرحلاسيما،العالميالأدبترجماتبعد،التسجيليالمسرحغرارعلىالتأليف

واقعاًعالجتوالتي،العالميةالكتاباتلهذهوالاقترابوالمعالجةالوعيخلالمنمتأتٍ،المسرحهذالمعنىالجديدالفهمهذا
سبعينياتبدايةحتى،العبثيةوالفلسفةواللاإنتماءالوجوديةبالفلسفةالاهتمامبدايةعنفضلاً.والعراقيالعربيللواقعمشابهاً
طرائقعنوالبحث،تحديداًالشكلفيوالتجديدللإبداعآخرأفقعنالبحثفيوالبدءجديداًتحولاًشهدوالذي،العشرينالقرن
والوجوديةوالعبثيةوالملحميةاللامعقولمسرحفيالجديدةالتياراتواستيعابهضممحاولةفيلاسيما،التعبيرفيجديدة

جادةمحاولةفي،والإسلاميوالعربيالعراقيوالتراثالشعبيالموروثفيالتعبيريةالإمكانيةعنفضلاً،الجديدةوالواقعية
تأصيلوبينالعرضشكلفيجديداوتطلعافكريةمصاهرةالاتجاهانهذانفأنتج.والتعبيرياللغويالتأصيلعنالبحثفي

إلىفلجأ،العمليافقهيتضحلمالعراقيالمسرحيالكاتبأنذلكعنفضلاً،المعاصرالإنسانمشكلاتلاستيعاب،الكتابة
بينلتمازج(1968)فرمان(طعمة)غائبللكاتبوالجيران()النخلةمسرحيةلاسيما،وقصائدوقصصرواياتمنالإعداد
والمسرحيةأمريكا()انهامسرحيةلاسيمامحمد(المعدة)قاسممسرحياتوكذلك.اجتماعيةكمشكلةوعرضهاوالرمزيةالواقعية

العاني(لـ)يوسف)المفتاح(كمسرحيةالشعبيوالموروثالتراثمنالإفادةأما.كاظم(لـ)عادلالبغدادية(الفحم)دائرةالمعدة
سالم(لـ)طه)طنطل(و،حول(لـ)قاسمالمفقودة()المدينةومسرحية،فارس(الدينلـ)نورالطاعون()أشجارومسرحية

.(57)و)الطوفان( لـ)عادل كاظم( و)الدبخانة( و)عرس واوية(
عنتبحثالتيالطرائقوتنوع،والفكريةالفنيةالتياراتتنوعفي،ثالثةتحولنقطة1977-1972سنواتشهدت

بدأتإذ.الواضحةوالقصديةالمعرفةمنقاعدةعلىوأسسهابنيتهاالمسرحيةالعمليةركزتإذ،العربيالمسرحهويةتأصيل
هوعماالبحثعنفضلاًالمسرحي،التأليففيفنيكأسلوب،واستلهامهوالإنسانيالعربيالأسطوريالتراثمنالإفادةملامح
يقرع)تموزومسرحيةوالهزل(الجدبينالأزل)بغدادمسرحيةفيكما،الأدبيوالتراثالعربيةواللغةالثقافةفيدرامي

محمد(لـ)قاسمالطير(و)رسالةالحريريمقاماتفيوسروري(حزني)طالومسرحيةكان(مايا)كانومسرحيةالناقوس(
الدينلـ)محيالملك(ورؤيا)السؤالومسرحيةكاظم(لـ)عادلالورد(أبي)مقاماتومسرحيةو)الحصار(أور()رثاءومسرحية

.27ص،26ص،نفسهالمصدرينظر:)(57
.26ص،(1997والنشر،للطباعةسندبادمؤسسة:)دمشق،1ط،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصيرياسينينظر:)(56
.98ص-82ص،نفسهالمصدرينظر:للمزيد)(55
.81ص–75ص،سابقمصدر،الحديثةالعراقيةالمسرحيةفيدراساتلوجهوجهاً،النصيرياسين:ينظرللمزيد)(54
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المضامين الفكرية والاجتماعية في نصوص سعدون العبيدي المسرحية

لاسيما،العالميةالمسرحياتمنالإفادةكذلكالمعاصر،العالميالمسرحفيالجديدةالواقعيةتيارمحاكاةإلىبالإضافة،زنكنة(
لـ)يوسفوالسائق(و)البيكالحميد(عبدلـ)ساميعربياًهملتمسرحيةفيكما)برشت(ومسرحيات)شكسبير(مسرحيات

.(58)العاني( ، فضلاً عن المصاهرة الفنية والفكرية مع المسرح العربي وكتابه أمثال )ونوس( و)الفريد فرج( و)نعمان عاشور(
الثقافيالموروث–المسرحمناللونهذافيالعشرينالقرنثمانينياتفيالعراقيينالمسرحيينالكتابمنكثيركتب

)فلاحكتاباتفيلاسيما،الحقبةهذهفيالعراقيالمسرحهويةأصبحوالذي–الشعبيوالموروثوالتراثوالحكاياتواللغة
علىالمعتمدةالمسرحياتمنمجموعةشاكر()فلاحقدمإذ،الحديثالأدبوكتبوالخرافيةالشعبيةالحكايةاعتمدالذيشاكر(

منالمستمدةوأمنيةأمنيةألفومسرحية،وليلةليلةألفحكاياتمنالمستمدةورحلةرحلةألفمسرحيةمنهاالمصادرهذه
الطورمعوأفكارهبقيمهالحاضرفيهامازجالتيمعاصرةحبقصةومسرحيةوحكايةحكايةألفومسرحية،الشعبيالموروث
منمحمد()قاسملمساروتطويريةامتداديةمحاولةوهي،فيهاالشفاهيةلاسيما،العربيةالثقافةعلىمعتمداً،القديمالحكائي

ذاتالمسرحيةبنيةإلىالعودةاتجاهشاكر()فلاحخطكمامحمد(.)قاسمفعلكمامحتواهاوليسوشكلهاالحكايةتفجيرخلال
،الواحدالمصيرذوالواحدةالمجموعةأوالواحدالمحوريالبطلعلىوالتركيزوالمتقاطعةالمتجاورةواللوحاتالواحدالفصل

.(59)وهو البعد المعاصر لهوية البطل ، والتي تعالج موضوعاً إنسانياً شاملاً
وشهدت،الواقعيةإلىوالعودة،والرمزيةالواقعيةبينالعشرينالقرنثمانينياتأواسطالعراقيةالمسرحياتمازجت

و)جليلزنكنة(الدينو)محيكاظم()عادللاسيما،العراقيالمسرحيالكاتبلدورملحوظاًانحسارا1990ً-1985أعوام
غيرظاهرةوهيالمؤلفوالمخرجالمعدالمخرجمنهاجديدةفنيةمسمياتوظهور،العاني(و)يوسفصالح(و)بنيانالقيسي(
العسكريالمسرحهويةظهرتكما،التكرلي()فؤادأعماللاسيما،القصصيوالإعدادالمركبالتأليفتعتمدلأنها،ناجحة
انحسارإلىأدىمما،ومبتذلةضاحكةلاستكتشاتتأليفاتقدمتالتيالتجاريالمسرحوفرقالرافدينوفرقةالعراقوفرقة

وتوليفات،العودةمسرحيةفيكماالصائغ()يوسفمسرحياتمنهاالحربمواضيععالجتنصوصتوافرمعالجاد،المسرح
العشرينالقرنتسعينياتحقبةطيلةالتجاريالمسرحهويةواستمرت.(60)الأعداءتدينالتيالشعبيةوأعمالهمحمد()قاسم
الذينالشبابوالمخرجينالمؤلفينمنمجموعةقادهالذيالتجريبيللمسرحجادةمحاولاتمع،والعشرينالواحدالقرنوبداية

علىاعتمدواالذينوهم،ومعاهدهاالجميلةالفنونوكلياتالمؤسساتوعروضالمنتدياتفيالمسرحيةأعمالهمعرضوا
ضبابيةتجريديةالمسرحيةالنصوصهذهجلفكانت،والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالواقعمثلتمسرحيةنصوص

والجماليةوالوجدانيةالعقليةالمنظومةفيصدماتمنشكلتهوماوالحصار،الحروبإفرازاتتمثلوهيلاسيما،وسوداوية
الزيدي(،النبيو)عبدمطرود(و)قاسمماهود(الحسينشاكر(و)عبد)فلاحكتاباتفجاءت،العراقيالفردذاتفيوالأخلاقية

المحورالجمعيوالوجدانالذاتعمقضربتالتيالوجدانيةوالاهتزازاتالخروقاتمنهائلبكممعبأةوهي
الثالث : علائقية الكاتب المسرحي بالواقع الاجتماعي

الإنسانيالفكراهتملذلك،البشريالترابطتحقيقفيرئيساًمستنداًبوصفها،مهمةحلقةالاجتماعيةالعلاقاتتشكل
بالفردعنيتوالتي،الاجتماعيةوالآراءالفلسفيةالطروحاتتلكخلالمن،النموذجيةالمجتمعاتمننوعتحقيقفيوانشغل

والمساواةالإنسانحقوقعلىتقومأساسيةبناءاتيعتمدوالذيسليمبشكلومنشآتهوأبنيتهالمجتمعلبناءالأولىالنواةيعدالذي
والأخلاقيةوالعقائديةالاجتماعيةوالأعرافوالتقاليدوالعاداتالقانونمقتضياتوفق،والجماعةوالآخرالفردبينالاجتماعية

الأدببوساطة،والجماليةالثقافيةالأبعادتحقيقفرصةيتيحالذي،النموذجيالمجتمعذلكإلىوصولاً،المجتمعقيمواحترام
ومضامينهخطاباتهتوصيلالممكنمنكانفعالةاتصالوسيلةبوصفه،معهويلتصقالمجتمعمنيقتربالذيأدبيكجنس
التيالملحةوالمواضيعالسلبياتتلكتؤشرانيمكن،جماليةفنيةبآليةومشكلاتهالمجتمعذلكمنمادتهينهلوالذي،الفكرية

والمضامينالاجتماعيةالعلاقاتيقويأنشأنهمنماكلوتقوية،جهةمنإزاءهاالناجعةالعلاجاتوضعبغيةتأشيرهامنلابد
المنظوماتتلكحملمنالمسرحيللنصيمكنإذ.أخرىجهةمناليوميةالحياةمفرداتفيإيجابياًمفهوماًتشكلالتيالفكرية

الفكرية والاجتماعية الايجابية والسلبية ، بوصف المسرح مرآة عاكسة للمجتمع والحياة .
وظيفتهعنيتخلىسوفوبعكسه،صميمهمننابعلأنه،ومشكلاتهالمجتمععنالابتعادوالمسرحللفنيمكنلا

كانتمهما،عنهوالتعبيروالمجتمعللحياةصورإلاهيما،المسرحيةالنصوصفأغلب،الاجتماعيةالوظيفةوهي،الرئيسة
حاضرةالاجتماعيةفالمنظومةهناومن،الصراعونوعالحواروأسلوبيةالشخصياتونوعالدراميةوالمعالجاتالفنيةالآليات

وفاعلة في متون النصوص المسرحية ، بوصف كاتب النص عينا ثاقبة للحياة ومشكلات المجتمع .
للحياةانعكاسإلاهوماو)يوربيدس((و)سوفوكليس(اسخيلوس)بكتاباتمتمثلاً،الإغريقيالمسرحيفالنص

مفرداتوفقمتأسسدرامينصشكلفيليبلورهاللكاتبفكريةمرجعياتتعدوالتي،آنذاكالسائدةالدينيةوالعقيدةالاجتماعية
الفردتفكيرتسيدتوالاجتماعيةالفكريةالمنظومةتلك،الإنسانمصيريسيروالقدرالأبطال،همفالآلهةوالمجتمع،الحياة

والحكاياتوالملاحمالأسطوريالسردعبرالواقعاستلهامعنفضلاً،الآلهةأنصافبالأبطالمرهونةالبطولةوان،اليوناني
جسدتالتيوالمرجعيةالخصبالوعاءلتكون(هوميروس)وأوديسةإلياذةمنالكثيرالشيءالإغريقكتابنهللذلك،الخارقة

كالفكرةالبنائيةالاشتراطاتمنجملةعلىالمسرحينصهيؤثثالنصفكاتب.اليونانيللفرداليوميالاجتماعيالواقع
التيالفكريةوالمضامينالمفاهيممنجملةعنللتعبيرخلالهاومنبهالينطلق،بهاالالتزامينبغيوالتي،والحواروالشخصية

والفكريالثقافيالوعيدرامينصفيلتؤطرلاحقة،أجيالإلىكتابةًأوشفاهاتنتقلانيمكنوالتي،وبيئتهعصرهفلسفةتجايل
وسيلةالمسرحلاسيما،الفنبوصفبينهماالفصليمكنولامتأصلوالمجتمعالفنبينماالتناغمفهذا،والتعليمالمتعةبغية،

.34ص–32ص،سابقمصدر،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصيرياسينينظر:)(60
.31ص،30ص،نفسهالمصدرينظر:)(59
.30ص–28ص،سابقمصدر،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصيرياسين::ينظر)(58
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
لاارتباطاًالبدءمنذمرتبطةالاثنية"التراجيدياكانتلذا،متوالدةبديناميةوالمجتمعالفردلإرهاصاتحاملةًتثقيفيةتعليمية

.(61)ينفصل بالتقدم المادي والاجتماعي للمجتمع الأثيني"
يرتبطبذلكوهو،كافةبظروفهالمجتمعبروحومرتبطاًالاجتماعيةالحياةمنجزءاًيعدالمسرحيالفنفإنهناومن

،والتطورالتغييرهذايجايلالمسرحفإن،والصيرورةالديناميةهذهومن،والحضاراتالمجتمعاتوواقعالحياةبصيرورة
الأسلوبحيثمنتلقائياًمتطوراًشكلاًالمسرحتحيلالصيرورةهذه،السائدةوالفلسفةالعيشوسبلالتفكيرأسلوبحسب

للواقعومسايرتهالحياةواقععنجذريبشكليفترقانلهيكنلمانهإلا.الفكريةوالمعالجةالطرححيثومن،والتعبير
الإنساني والاجتماعي .

لهذانقديةعمليةفيهوبلوحسب،وعكسهالاجتماعيالواقعتصويرعلىالمسرحيالمسرحيالنصكاتبيعمللا
،والمجتمعالإنسانقيمتهددانالممكنمنالتيالمشكلاتويطرحالخللمواقعالمسرحينصهيضمنفهو،ومشكلاتهالواقع
،والمجتمعالفردبحياةبصلةتمتوالتيالفكريةالطروحاتمنجملة،ويؤيدويرفضوينبهوينتقد،الاجتماعيالترابطوقيم

وطموحاتهأحلامهمنوتحدالفردتطلعاتمنتعرقلالتيالمعوقاتتلكمنبالضديقففهو.ايجابيةأمسلبيةكانتسواء
منعديدفيالواقعهذالمسويمكن.الحضاريوالتواصلالمجتمعتطلعاتأمامعائقاًتقفالتيتلكأو،المشروعةورغباته

النصوص المسرحية العراقية منذ خمسينات القرن العشرين صعوداً إلى الألفية الثالثة .
متأصلجديدلفكرتدشيناًيعدفإنه،قضاياهونقدمشكلاتهوتعريةوالمجتمعالمسرحيالنصمابينالترابطلهذاونتيجة

،وتربويوأخلاقيقيميبعدذيلموضوعونقداً،وأخلاقيةواجتماعيةفكريةحالاتليضمّن،وأبنيتهالمجتمعبنيةفيومتجذر
منتعريتهخلالمن،ونقدهومشكلاتهالاجتماعيالواقعلذلكالنظروزاويةالدراميةالمعالجةفيالنصكاتبأسلوبوفق

.(62)شوائبه بطريقة صريحة ومكشوفة
الحاملةالمسرحيةبشخوصهالتعبيريةوسائلهخلالمن،الدراميةالعمليةهذهمقوماتالمسرحيالنصكاتبيمتلك

ذلكعنتفصحانيمكنالتياللغةعنفضلاً،الكاتبلأفكارحاملة،عنهابآخرأوبشكلتعبروالتي،والمضامينالأفكارلهذه
انينبغيوالتيوالمجتمع،الفردخلالهاومنبهاالكاتبيخاطبالتيوهيورئيسةأساسيةأداةاللغةبوصف،فاعلوبشكلالنقد

خاضعةدراميةلغةبوصفهالفنية،الدراماوصفتحملحتىجمالي،دراميفنيوبشكلالمجتمعهذاقاموسيةمعوتنسجمتتلاءم
المتلقيفكرتثيركي،المسرحيالنصبنيةخارجالمتداولةاللغةعنبعيداًالمسرحيةاللغةتقنيةفيالمتبعالأسلوبلمقاييس
الدرجةمنلغويمنتوج"النصلانأخرىجهةمنالمتماسكالفنيالبناءصفةالمسرحيالنصيحملوحتى،جهةمنووجدانه
.(63)الأولى"

،المجتمعهذافييعيشباعتبارهمجتمعه،بمشكلاتووعيه،المسرحيالنصكاتبعلىتقعالتيالوظيفةعلىوبناءاً
الوظيفةتلكترجمةفيوالأسلوبيةالفنيةالمقدرةامتلاكعليهوجب،ومشكلاتهوهمومهقضاياهعنيعبرلأنه،منهجزءوأنه

التيوالاجتماعيةالفكريةالقضايامنجملةمؤشراًدقيق،بشكلوملاحظتهوالواقعالحياةمراقبةأيضاًوعليه،جماليفنيبشكل
الممكنمنوالتي،ومعالجتهاالمسرحينصهبنيةفيإدراجهاينبغيوالتي،والمجتمعالفردحياةفيوتأثيرصلةذاتأنهايعتقد

بناءفيالشروعلبدايةمنهينطلقوعاءاًاليوميةالملاحظةتلكتكونوبذلك،المجتمعقيموتهددالاجتماعيالرابطتخدشان
.(64)النص المسرحي المتأسس من قضايا مجتمعه وعصره

متأسساًدرامياًصراعاًتجعلهومشاكله،المجتمعوهمومالاجتماعيالواقعمنالمستلهمالمسرحيالنصبناءعمليةان
ذلكفيأصلاًتتواجدلاقدالتيالمسرحيةبالشخصيةيرتقيالذيالخيالخلالمنتؤطر،الواقعذلكمننابعةفكرةوفق

بشكلأفكارهاطرحيتمخلالهامنإجرائيةوسائليمتلكالمسرحيالنصفكاتب،الفكريالمضمونذلكإياهمحملاً،المجتمع
والنواميسوالموروثالاجتماعيةالبنيةويراعيالكاتبيلتزمهناومن،وفلسفتهوثقافتهالمجتمعطبيعةمراعياً،جماليفني

النصلكاتبينبغيهناومنالمناسبة.الدراميةالمعالجةوفقعنهيعبرانيريدومامعهايوائمكي،والأعرافوالتقاليد
هذاامتلكماوإذا.المناسبةالدراميةالمعالجةأوالآليةوفقالمتلقيإلىبثهيريدوماالمطروحةبالفكرةالكافيةالدرايةالمسرحي

كتابةفي"السرلأنالمناسبةوالمعالجةوالتعبيرالنصكتابةفيالشروعونقطةالمتكاملةالفكرةامتلك،الفكريةالإحاطةالكاتب
.(65)الدراما هو ان تطرأ على الإنسان فكرة معينة"

ويغوريحللهوبل،وثقافتهوأفكارهبشخوصه،وعكسهالاجتماعيالواقعبتصويرالمسرحيالنصكاتبيكتفيولا
والنظرةالمعاصرةطابعيفضيبل،حرفياًنقلهوليس،الاجتماعيالواقعهذاوينقدويحلل،الشخصيةأعماقفيويغوص

تلكهويةإلىالمعالجةهذهخلالمنالإحالةيمكنثمومنالبيئة،لتلكالمنتميةالشخصيةمكنوناتعنالمعبرةالمتفحصة
لهايمكنالتيوالمجتمعالبيئةواقععنمعبرةاجتماعيةومشتركاتمعرفيةقيمةعنتعبرلأنها،والبيئةالواقعوذلكالشخصية

.(66)أن تحدد النص ومساراته وفق تلك المسارات والمشتركات القيمية
رؤيةيطرحفهو،مختلفةونظرةالآخرعنمتمايزةقراءةهي،مجتمعهلقضاياالمسرحيالنصكاتبقراءةان

،الكاتبقبلمنالانميازهذا،الآخرتفكيرمنحيزاًتشغلولا،معنىذيغيرتكونقد،الاجتماعيةبيئتهيومياتمنمستلهمة
نتاجهفييوازنهوثمومن،وبيئتهعصرهقلقعنمعبراً،وجماليةفنيةبلغةوعصرهزمانهعنالمعبرالكاتبوعيلحمله

بينوماالسكونبين،يكونانينبغيمابينوماكائنهومابين،المنشودوالواقعالمعاشالواقعبينفكرياًتوازناً،النصي

.88ص،(1997،العربالكتاباتحاد:)دمشق،والآخرنحن،الحلاقراتبمحمدينظر:)(66
.18ص،(2002،الفنونأكاديمية:القاهرة)،المعاصرةالمسرحيةالفنونفياتجاهات،عيدالدينكمال)(65

16ص،(1980العالي،التعليموزارة:)بغداد،المسرحيالإخراجمبادئ،فريدحسونوبدريالحميدعبدساميينظر:)(64
.

.39ص،سابقمصدر،خمريحسين:ينظر)(63

.9ص(،2004،الثقافةدار:البيضاءالدار)،1ط،السرد(في)دراساتالنصحياة،شمروخاحمدينظر:)(62

الإعلاموزارة)بغداد:،كاظمجوادصالحتر:،(للدراماالاجتماعيةالأصولفيدراسة)وأثينااسخيلوس،تومسنجورج)(61
.257ص،(1975،
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المضامين الفكرية والاجتماعية في نصوص سعدون العبيدي المسرحية

النصخلالمن،الاجتماعيالواقععنالمعبروالجماليالفكريالحراكذيوالصيروريالديناميالفعلذاتالتجديديةالرؤية
.(67)المسرحي المنتج

الاجتماعيالوعاءهذالامتلاء،المعبروالحوارالفكرةبوساطة،مشكلاتهوحلالمعاشالواقععنالمسرحكاتبعبر
المسرحيفالكاتب،الرقيبوسلطةالقيودمنالرغمعلى،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةوالتناقضاتالمشكلاتمنبعديد
متوازنبشكلالعيشفيوالحقالهويةعنباحثاً،والمجتمعالفردبحياةمباشربشكلالمرتبطةوالمشكلاتالقضاياتلكعنمعبر

.إليهينتميالذيمجتمعهومشكلاتعصرهقضاياعنابتعادهحالةفيإلاغربياًيكونلاالمسرحيفالكاتبهناومنومستقر
معالجةفيكلياًمجتمعهفيالنصكاتبذوبانخلالمن،معهمومعتملاًملتصقاًبالجماهيرمرتبطاًومازالالمسرحكانلذلك

)نصوصمنعديدجاءت.العراقيالاجتماعيالواقععنهاينفصلانيمكنلاالتيوبيئتهيومياتهمنمنطلقاًمجتمعهقضايا
الواقعتلامسهيو،الأخرىالحياتيةالجوانبمدلولاتعنفضلا،سياسيةمدلولاتذاتهيوالمسرحية(العبيدي

فيإليهامنظورا،الاجتماعيةبالحوادثترتبطالمسرحيةللممارسةالمختلفةالصور"أنمنمنطلقا،كافةبقنواتهالاجتماعي
الواقعهو(العبيدي)للكاتبالفكريةالمرجعياتأهمكانتلذا.68"مقومةكعناصرالاجتماعيةبالبنىترتبطكما،كليتها

مواضيعكانتلذلك،أخلاقيةواجتماعيةمواضيعوإنسانيةقضايامنالمجتمعيفرزهماوفقالتأليفيةنظرتهمؤسساالاجتماعي
،لأسلوبهاكذلكو،المسرحيةالقطعلمحتوىالوظيفيةالعلاقة"دراسةينبغيلذا،الواقعذلكمنمستمدةالمسرحية)العبيدي(

المسرحاقترنهذامن.69"الاجتماعيةالطبقاتوالكليةالاجتماعيةالبنىبنماذج،خاصةبصورةأو،الفعليةالاجتماعيةبالأطر
المسرحفعلاقة،النواميسوالتقاليدوللعاداتمربياوللأخلاقمعلماالمسرحبوصف،معهاعتملووالتصقللمجتمع

تعلمواالناسبمعنى:أن،الإغريقيالشعبربتالإغريقية"المأساةأنمنمنطلقاتعليميةعلاقة،شيللررأيوحسببالمجتمع
70فيها احتمال الضمير الفردي و تطويعه في الحياة العامة "

المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري
عكست النصوص المسرحية العراقية الواقع الاجتماعي بتمرحلاته كافة ..1
عكست النصوص المسرحية العراقية الواقع السياسي بتمرحلاته كافة ..2
الصعيدعلىوالعربيالعراقيالمجتمعإفرازاتلاحقت،فكريةمضامينالعراقيةالمسرحيةالنصوصضمنت.3

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
العراقفيوالاجتماعيةالسياسيةالتحولاتحقبةفيوالاجتماعيالسياسيالصراعالعراقيةالمسرحيةالنصوصكشفت.4

، لتعكس صراع الأجيال بين القديم والجديد .
عكست النصوص المسرحية العراقية القلق الاجتماعي وتناقضات الواقع السياسي بكل إفرازاته ونتائجه ..5
مثلت النصوص المسرحية العراقية المنظومة الفكرية والوجدانية للفرد والمجتمع العراقي بكل ارهاصاتها وتمثلاتها ..6
عكست النصوص المسرحية العراقية الواقع الاجتماعي والسياسي لواقع المدينة ، الريف ، العائلة ، الفرد العراقي ..7
–العائلة–المجتمعصعيدعلىالسائدةالاجتماعيةللتناقضاتالموضوعيالتحليلالعراقيةالمسرحيةالنصوصحاولت.8

الفرد – العراقي ، لكشف مديات التناقضات والتمردات داخل المجتمع والعائلة والفرد .
المنظومةلتعكس،المنظورةوغيرالمنظورةالعراقيالمجتمعإفرازاتولاحقتالعراقيةالمسرحيةالنصوصواكبت.9

الأفقيالتطورلحجمالناجمةالمشكلاترحممنوالمتوالدةالديناميةالطبيعةذاتوالسياسيةوالاجتماعيةالفكرية
للمجتمع وحجم العوائق والمشكلات العائلية وبشكل مباشر أو غير مباشر .

عنفضلاً،والاجتماعيالفكريالواقعلتواكب،الدراميالبناءفيواقعياًأسلوباًالعراقيةالمسرحيةالنصوصاختطت.10
الأسلوب الرمزي .

ومعالجتهادراميةكمادةوالتقاليدوالعاداتوالتراثوالتاريخالأسطورةإلىالعراقيةالمسرحيةالنصوصبعضاتجهت.11
فنياً وتضمينها مضامين فكرية واجتماعية وسياسية ، وبإطار يواكب العصر ومشكلاته وواقعه .

اجتماعيةاتجاهاتمضامينهاعالجتوحديثة،قديمةشخصياتأسماءالعراقيةالمسرحيةالنصوصبعضحملت.12
وسياسية واقتصادية لتساير طبعة العصر وإفرازاته .

بكلالعراقيوالسياسيالاجتماعيالواقععكستللأحداثمسرحياتصفةالعراقيةالمسرحيةالنصوصبعضحملت.13
محمولاته وإفرازاته ومشكلاته .

الدينيالفكريالمضمونبينتراوحتعدةاتجاهاتفيالعراقيةالمسرحيةالنصوصفيالفكريةالمضامينتنوعت.14
الاجتماعيالفكريوالمضمون،معينسياسيموقفحولوالاصطفافالسياسيالفكريوالمضمون،الاعتقادومسألة

التربيةبمفاهيموالإحاطةالتربويالفكريوالمضمون،وقضاياهاشموليةبكل،وإرهاصاتهومشكلاتهوإفرازاته
والمضمون،وإفرازاتهاونتائجهاتفرعاتهابكلوالشرالخيروثنائية،الإنسانيةوالعلاقاتالاجتماعيةوالقيموالأخلاق

الفكري الثقافي بكل دعواته وذائقته الفكرية والجمالية .
غطت،ومضموناًشكلاًعامةمواضيعوعرض،الفكريالمضمونأحاديةالعراقيةالمسرحيةالنصوصحملت.15

وعالجت الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .
عكست النصوص المسرحية العراقية الصراع القائم بين الفرد والسلطة ، الفرد مع المجتمع ، الفرد مع الآخر ..16

الفصل الثالث

.41ص،نفسهالمصدر70
.68،ص67ص،نفسهالمصدر69

.61،ص(1976القومي،والارشادالثقافةوزارةمنشورات)دمشق:الجمالي،حافظتر:،1ج،المسرحسوسيولوجيةدوفينوجان68
.ملحق،2008،(1643)العدد،المدىجريدة،المسرحيالإخراجومعماريةالرؤيا،السودانيفاضلينظر:)(67
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إجراءات البحث

لتحقيقالنتائجالىوالتوصلالبحثمشكلةعلىالإجابةعلىالوصولبغيةالباحثيناتخذهاالتيبالإجراءاتالفصلهذاعني
هدف البحث متضمنا ً :

مجتمع البحث :
.ادناهمبينوكماالعبيدي()سعدونللكاتبًًمسرحيانصا(25)البحثمجتمعضم

سنه التأليفاسم المؤلفاسم المسرحيةت
1957سعدون العبيديانطلاق1
1957سعدون العبيديبيت المرضى2
1957سعدون العبيديجسر العدو3
1957سعدون العبيدياكلة البشر4
1957سعدون العبيديطبول الانتصار5
1957سعدون العبيديانه سيعيش6
1962سعدون العبيديجسمان ومظلة واحده7
1975سعدون العبيديزهرة الاقحوان8
1977سعدون العبيديالاستحقاق9

1977سعدون العبيديعود ثقاب10
1986سعدون العبيديالبداية11
1986سعدون العبيديما بعد منتصف الليل12
1988سعدون العبيديمذكرات ميم13
1988سعدون العبيديماري14
1988سعدون العبيديالعيون15
1988سعدون العبيديمنقار من حديد16
1990سعدون العبيدينور والساحر17
1990سعدون العبيديلن اقلع اسنان ابي18
1990سعدون العبيديالقرد19
1990سعدون العبيديلوح الطين20
1990سعدون العبيديايوب21
1990سعدون العبيديحبيبتي دزدمونة22
1990سعدون العبيديصدفة غريبة23
1990سعدون العبيديرقصة الضباع24
2009سعدون العبيديكرنفال طيور الحب25
عينة البحث :

ميممذكراتمسرحيةو،واحدةمظلةوجسمانمسرحيةهماو،مسرحينص(2)البحثعينةشملت
منهج البحث :

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي )التحليلي( لتحليل عينة البحث .
أداة البحث :

استعان الباحثان بالمؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري في تحليل العينة .
تحليل العينة

(∙71)اسم المسرحية : جسمان ومظلة واحدة
1962:التأليفسنة

بروابطبعضهامعوترتبطواحدمكانفيتعيششخصياتثلاثقصةحولاحداثهاتدوربحكاية)العبيدي(يطالعنا
محتوى(العبيدي)طرحلذلك.الاسرةهذهلهاتتعرضالتيالازماتمنالرغمعلىوالمودةوالاحترامالحبيسودهااسرية
ازاءالوالدينقبلمنالتربويبالموقفيهتم:الاولكان.بالآخراحداهماارتبط،المفاهيممنمستويينوفق،الفكرينصه

،فيهاالحبروحوبثجديدمنبعثهاخلالمنوذلكالابناءعلىوتأثيرهاالزوجيةالعلاقةبطبيعةفيرتبط:الثانياما،الابناء
الشعور،هذاالعمرخريففيالقلببخفقاتالشعور-خاصةنفسيةلحظةبناءعلىتعتمدبأنهاالمقدمةتصفهاكمافالمسرحية

العاطفةلتوقظ،خارجيةومحفزاتبواعثنتيجةافاقثم،الزمنمنحقبةالحبعليهمضىقلبفيوبعثهالاملجددالذي
الجياشة التي كساها غبار الزمن .

الزوجيةالروابطعلىالمحافظةاهميةوهيالاجتماعيةالمشكلاتاحدىالىالمسرحينصهفي(العبيدي)يتعرض
سعىاذ،لافتتاحيتهالدلاليالتوظيفنجدللنصالفكريالمضمونمسارتتبعناما.واذاالواحدةالاسرةافرادتماسكعلىوالعمل

ترتبطاخرىفكريةمضامينتحقيقفيواستثمارهاالنصمتنفي(واحدةومظلةجسمان)العنواندلالةتفعيلالى(العبيدي)

الاديبمطبعة،الفنيبغدادمسرحفرقةمنشورات،بغداد،واحدةومظلةجسمانمسرحية،العبيديسعدون(∙)71
البغدادية ، د.ت .
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المضامين الفكرية والاجتماعية في نصوص سعدون العبيدي المسرحية

نحوركنفهو.وشاعريجماليبعدذاتذهنيةصوراحققمماهذا.الذكريات،الماضي،كالحبللعنوانالمركزيةبالدلالة
انعلىيصرالابوانولاسيما،والتوحدوالانتماءالامانالىالتداوليةدلالاتهاحيثمنتشيرمفردةبوصفها(المظلة)مفردة
الواحدةالاسرةبينالعاطفيالجانبتفعيلالىيدعومماهذا،الزوجيةالعاطفيةالعلاقةعمقالىللاشارةواحدةمظلةتحتيكون

:
الاب : سنأخذ مظلة واحدة.

الام : سوف لاتكفي لحمايتنا من زخات المطر .. انه شديد جدا ً .. الا تسمع نقره على زجاج النافذة ؟
الاب : هذا لايهم ، سنكون قريبين من بعضنا ..

الام : ولكن ..
الاب : ) يقاطعها ( مظلة واحدة تكفي لأيوائنا ياعزيزتي .

الام : آوه ، لاادري والله لاادري .
الاب : اذن علينا بمظلتين .

الام : بل واحدة ، اني لااريد ان اكون عنيدة معك ، انك تصر دائما ً على
66،67ص.كلمتك

عولالتيالفكريةالمضاميناحدبوصفهاوالامالاببينًطويلاعاشتالتي(الحب)حالةتأكيدالى(العبيدي)لجا
)الشخصيتينكلتايجعلانفيلايترددفهو.متوازنةاسريةعلاقاتبناءفياهميتهالىللاشارةالمسرحينصهتنضيدفيعليها

الاب والام ( يصرحان بحبهما لبعضهما دون حياء او توجس او خجل :
الاب : آه ، لقد عرفت ، سنحتفظ بقوتنا للخارج ، في حدود مظلتنا .. ) يضحك (

الام : ) بحياء ( أنت لاتخجل .
الاب : اني احبك ياعزيزتي .

الام : وانا كذلك .
الاب : اذن قبلة واحدة .. ) يلاحقها (..

الام : ) تبتعد عنه ( .. ليس هنا .
الاب : اين اذن ؟

الام : اين ؟!
70ص..هناك..هناك..آوه..(يضحك):الاب

الرغمعلىالامقبلمنبهايتمتعالتيالرعايةتكثيفعبرللابناءالاسريالانتماءحالةابرازالى(العبيدي)سعىكما
العراقيةالامحنان)العبيدي(يستعرضاذ.الابنعلىالمتزايدالحرصبابمنالمنبثقةالمتكررةالقديمةمعارضتهامن

عديدفيتجسدماوهذا،ممطرةمناخيةظروففيالبيتخارجوهوعنهابعيدايكونعندماالابنعلىوقلقهاالجياشةوعاطفتها
نفسهعلىيعتمدانيستطيعالعمرمنسنفيلأنهبولدهلثقتهالمجيء،عنالابنلتأخريأبهلاالذيالابمعالامحواراتمن

وجهعلىالعراقيةالامبهاامتازتالخصيصةهذهانوالحال،الدراميمضمارهاطوالالاملدىالقلقحالة.وتضمين
ظروفمنخاصبوجهالعراقيةوالاسرةًعموماالعراقيبالمجتمعحلمامرارةالىيعودالتوجسهذامبعثولعلالخصوص

تلكطبيعةعنالامقلقعبرالرؤيةهذهوفقوعلىالمرحلةتلكفيالسائدوالصحيوالاقتصاديالسياسيبالوضعتمثلتقاسية
هواجسهالتراكمابنهامعالتعاملفيالغلظةنحوالمتطرفالميلالامشخصيةمنحالى(العبيدي)دعامماهذاالمعاشةالمرحلة

واوهامها القلقة ازاء مايدور من حولها :
الاب : ... سمعتك تنادين بشارا ً ... اليس هو هنا ؟

الام : كلا ، لقد خرج دون علمي .
الاب : سيعود ريثما يشاء .

الام : ريثما يشاء ؟
الاب : ماذا تريدين منه ؟

الام : ) بشبه عصبية ( سوف تندم على ذلك ، انك تدعه يتصرف كيفما
56صيشاء.

وفي موقف اخر :
الام : هراء ... اني اخاف عليه ، فالليل حالك والمطر ينهمر بكثرة .

....
57ص.العودةفيابطأكلماقلبيينخرالقلق...:الام

الام : لا استطيع ، ان في قلبي شعورا ً غريبا ً ، شعورا ً يلفه ألم دفين .
الاب : اوهام لاغير .

الام : كم انت غليظ القلب .
59ص...نفسكاعماقفيتغوروالهواجسالاوهامان،ياعزيزتيًابدا:الاب

وفي موقف اخر :
..الخوفوطأةعنهتخفبدأتقلبيان..الليلهذافيكلاناسنخرج..نجدهان..عليهنعثرانيجباجل..)لوحدها(:الام
67ص...ًحتماسيعودانه
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طريقعنالابنعلىبالاطمئنانمفاجئتهاالى(العبيدي)سعىالابنحيالالاممشاعرلفتالتيالقلقحالةولتأكيد

جهاز الهاتف :
الام : ) بعد لحظة ( .. آوه اني لا احتمل صوته ... كدت اجن ، كاد القلق

68ص...يقتلني
ودخولهمسنهملكبر،التصرففيالكافيةالحريةواعطائهمبالنفسالثقةواعطائهمالابناءاحترامثيمة(العبيدي)يبرز

منالنصولايخلو.والاقاربالاهلبمساعدةالصحيحطريقهمواختيارمشاكلهموحلالنفسعلىالاعتمادبغية،الشبابمرحلة
فيالحريةمنالاكبرالمساحةالابنشخصيةيمنحانالى)العبيدي(سعىاذ(البطرياركية)الابويةللسلطةرفضهظاهرة

سلوكها وحواراتها تحت رعاية الاب على الرغم من معارضة الام لهذه الحرية:
الام : ستفسد حتما ً حياة ابنك .

الاب : انه في الثالثة والعشرين من العمر ياعزيزتي ...لااستطيع ان اتدخل بصورة مباشرة في شؤونه الخاصة .
الام : لاتستطيع ؟!

الاب : بل ليس من اللائق ، يجب ان تفهمي ذلك .
الام : انك اصبحت تخافه .

56،57ص.دراستهاكملقدوانهسيما،بالخيرلهوادعواحترمهبل:الاب
ًطويلافعلهامارستالتيالابناءفيالثقةزرعكضرورة.نصهمتنفيالفكريةالمضامينبعض(العبيدي)اودعاذ

في النص من قبل الاب ولعل استعراض حواراته يعزز من هذا المذهب المتمثل بمفاهيم الحرية والاعتماد على النفس :
57ص.بهيقومعملكلفيهاباركاني،كلا:الاب
57ص.السادسةفيكطفلتحسبينهانك،ياعزيزتيآوه...:الاب
.لهبالنسبةحسنوهذانفسهعلىيعتمدانهمرافقها،الحياةمنًلايعرفصغيراًطفلاوليسًقوياًشاباالاناحسبه:انيالاب
58ص

؟!..تذكرينالا...شبابيفيمثلهكنتلقد،الظلاملايخاف،شجاع،قويانهمراراًلكقلت...:الاب
59ص

اعطاء الابناء فرصة الاعتماد على النفسويجسد ) العبيدي ( مفهوم الحرية بتعبير رمزي وضرورة
الام : لو كنت اعلم انه سيخرج في مثل هذه الليلة اذن لأوصدت الباب بمفتاحين .

62،63ص.الخارجفيالانساميستنشقدعيه..السجنلايحتملانه:الاب
مايدعمكل(الاب)شخصيةلسانعلىوضعاذالمجتمعفيالفردحريةمفهومعلىويؤكد(العبيدي)يركزاذ

ويعزز مفهوم الحرية :
الاب : او تحسبينه طفلا ً ؟!

الام : ليس من احد يستطيع ان يخرج في مثل هذه الليلة الممطرة
56صغيرنالكثيرينصالحةاللياليهذه:الاب

.والامالابمابينالمتجددةالانسانيةوالعلاقةالذكرياتنبشحيث،المفهوممنالثانيالمستوىالى(العبيدي)يعود
ماهواستعراضعبرخارجيكمحفزالزوجيننفسفيالامللبثالذكرياتبعضنصتضمينمن(العبيدي)لايتردداذ

فكريةمضامينتحملرسالةيمثلالتضمينفيالمنحىهذاولعل.الزوجينكلاوخيالذاكرةفيالحظوةلهكانزمنمنمنقض
ذاتبمفرداتالمضامينتلكعزز(العبيدي)وانًلاسيما،خصوصابينهمافيماالجياشةوالعاطفةالحبفعلترشحواضحة

مثلالاطارهذاضمنتقعمفرداتاختارفهوالمسرحيةالكتابةفيالادبيةحساسيتهمعتتواشجالطبيعةمناستعارهاحسيةدلالة
(حالمة–عاطفية)جرعاتبمثابةالباحثانيجدهااذ(..والبرقالرعد،الغيوم،الصفصافشجرة،السماء،الليلالمطر،)

تعزز من تلك العلاقة وتسعى الى ديمومتها .
الاب : شبابك لم يعد كما كان

الام : ) بأحتجاج ( .. انت لا تفهم ..
الاب : ماذا ؟

الام : انك كهل ، كبير عجوز ، مقوس الظهر ، ترتعش ، تسعل ، ..
الاب : لاتغضبي ياعزيزتي .. اني لم ابلغ الخمسين بعد .. اني مازلت قويا ً ..

الام : وانا اصغر منك ..
الاب : اجل

الام : وبكثير .. اليس كذلك .. ؟
الاب : هذا ممكن لو اصررتي ..

!؟اعجبكالا..فيترىماذا..وجماليجاذبيتيمنتزيدشعريفيالبيضاءالخصلهذاان..شابةمازلتفأني.اذن:الام
64ص

الام : ) بشئ من التردد ( ..ثم ..
وفي موقف اخر :

الاب : ثم تخرج لنشم هواء الذكريات .. سوف لاتمانعي في ذلك ياعزيزتي ..
الام : المطر يزداد .

الاب : هذا جميل .. انه رحمة من السماء .
الام : والظلام يشتد .

69ص.واحدةمظلةلدينامادامتلاتخافي:الاب
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تلكازاءالمتبادلالالتزاممنحالةلتؤسسالنصمتنفيتشظتفكريةمضامينالرؤيةهذهوفقعلىالذكرياتشكلت
العلاقة الزوجية فضلا ً عن ابراز حالة الانتماء الاسري المتواصل فيما بينهما .

الام : قل .. اني لا احتمل ماذكرته عني .
الاب : كنت امزح ياعزيزتي ، انك رائعة في كل شيء .

65صالشبابعهدتجاوزتبأنيعنيتقولاناياك..ًايضاوانت:الام
تحولاتمنومايرافقهبالانساناليوميفعلهوصفالى(العبيدي)سعىفكريكمضمونالزمنحركةولتأكيد

بايلوجية وسلوكية ابتداءا ًمن مرحلة الطفولة مرورا ً بالمراهقة وانتهاءا ً بالشيخوخة :
الاب : اني لم اقل شيئا ً .. انك مازلت شابة .. وجميلة .. اليس كذلك ؟

الام : انت لاتعني ماتقول.
الاب : اذن ، لقد كبرت قليلا ً .

الام : وبعد ؟
الاب : وتحول اكثر من نصف شعرك الى لون الثلج .

الام : ) بشئ من الغضب ( .. متحيز .. وبعد .. ؟
الاب : وبدت بعض التجاعيد على قسمات وجهك ..

63،64ص..تبالغ..تبالغانك:الام
المتعلقالثانيوالموقف.الابناءمعالاباءعلاقةحيثالتربويالموقف،المفاهيممنالمستويين(العبيدي)يربط

،الحبثيمةوهيالا،الحقةالانسانيةالعلاقةيوثقوجسروثيقبرباطيربطها،الابناءعلىوتأثيرهاالزوجيةالعلاقةبطبيعة
الاسريوالجووالاحتراموالانسجامالحببطابعالمتعلقةالفكريةالمضامينبعضالنصافرزماتقدموفق.علىالاخرحب

لهايخفقلحظات،نفسيوجدانيشعورفالحب،الزمنتقدممهماوعاطفيوجدانيوشعورانسانيةكحالةالاجتماعيةوالعلاقات
،متجددةوحياةًووجوداًافقالينبعث،وثانويوهامشيمتراكمماهوكلليزيحوالتجدد،والحياةللاملًًباعثاشعورا،القلب

والانطلاق نحو الاتي والعيش في حياة مليئة بالسعادة
الاب : حسنا ً اتفقنا ، والان دعينا نعيد ذكرياتنا .

الام : ماذا تريد ان نعيد ؟!
الاب : لنخرج

الام : نخرج .. ؟ الى اين ؟
65ص.السماءاجنحةتحتياعزيزتيالماضيلنعيد..ولدناخرجحيثالى:الاب

الاب : ما زال المطر ينهمر .. يجب ان نلبس معطفينا قبل الخروج .
الام : ارى ان ناخذ معنا مظلتين .

66ص.واحدةبل:الاب
الاب : كان يبحث عن الحب )يضحك(.. اجل عن الحب .

الام : سوف لا اخشى من الخروج
69ص.لحظاتبعدهناسيكون.كذلكوانا:الاب
..تحتهالنحتميكافية..كافيةانها،انظريالمظلة(..)يفتحنخرجاجل..نخرجثملهسنبتسم.لاشيءلهسنقول:الاب

70ص؟كذلكاليس
الاب : ... والان هل انت مستعدة ؟

الام : ان اصررت .
الاب : وانت ، الا ترغبين ؟!

الام : آوه ، بلى ، ياعزيزي ، هيا بنا ، آه بدأت اشعر بشباب قوي لم اكن قد شعرت به من قبل.
الاب : وانا ايضا ً ، سنبرهن ان الذكريات تعود .. تعود

الام : اجل تعود .
76،77ص.تكفيناانها(..المظلةيأخذ)بناهياًاذا:الاب

ضرورةًعنفضلاالقراراتخاذفيوالحريةالنفسعلىكالاعتمادالشرقيةمجتمعاتنافيالتربيةطابعالنصافرزكما
والقبولالرفضعملية(العبيدي)فيهصورالذيالوقتفياساءتهاعدمالىيتمثلنحوعلىالابناءقبلمنالحريةتلكاحترام

المتمثلة بشخصية )الام( وشخصية ) الاب ( لتلك الافكار المبثوثة بشكل متواصل في جسد النص .
الابن : ) يتقدم نحو والدته ويقبلها ( كم انت شفوقة ياعزيزتي .. انني لم اعد طفلا ً كما تتصورين . . ارجو ان تثقي بي .

الاب : كما افعل انا .. الا تري اني افعل ذلك .
72،73ص.ابييالكشكرا(والده)يقبل:الابن

.صوت الابن : ماما .. ماما .. آوه ، ارجو ان لا تغضبا مني ، لقد قررت ان اقص عليكما حكايتي هذه الليلة ...
77ص

تحتواحدجسممنهما.شيئايكشفالكهربائيالمصباحضوءان..المهجورالحديقةبابمنيخرجانشخصاناه:...الابن
علىيساعدانالبرقوضياءالرعدصوتالكثيفة.الصفصافاشجارنحويتجهاناسعدهما.ماوفتاة.شابواحدة.مظلة

78صالتصاقهما
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
(∙72)اسم المسرحية : مذكرات ميم

1988:التأليفسنة
النفسيالجانبلامستالتيالفكريةالثيماتمنجملةيجمعان(ميممذكرات)مسرحيةفيالعبيدي()سعدونحاول

ظهرتالتيالافكارمنجملةمعارتبطالذيالحياتيوالتكراريعيشهاالتيوالضجرالمللحالةمعصراعهفيللانسانوالفكري
الجدوىاووفلسفتهاالحياةمنسخرتالتيالوجوديةالفلسفاتفيالثانيةالعالميةالحرببعدتأكدتثمالاولىالعالميةالحرببعد
دونالتلفونتعطلكماوتعطيلهاالحياةفيوالمللاليوميللتكرارواضحةبدايةالمسرحيةبدايةفيوشكواهميمالسيدفثرثرةفيها

معرفة الجهه المسؤولة عن ذلك لاصلاح هذا العطل او الخلل.
.....طيبانسانانكاعني،كلا..انسانانكيبدوصوتكمنً،شكرا؟فضلكمنشكاوي..الخيرمساء..الو..الو:ميم
29ص
؟المسؤولةالجهةهيمنً،حسنا؟تدريلا؟الحلماهو...ًليلاويعمل،النهاراثناءفييتعطلياسيديالرقمهذا...:ميم

29صحقامهزلة؟تدريلا؟اتصلبمن،اعني
الانسانيةغايتهاالىالوصولفيالافرادبينالعلاقاتفشلعلىواضحةدلالةليلاوعملهالنهارفيالتلفوناشتغالوجدوى

الانسانيةالعلاقاتفيالقطعحالةيعنيوهذاالمملالانسانيوقرفهامنهاجدوىاللاعلىالقائمالزيفحالةالىوصولهابل
وحالات الغربة وانقطاع الصلات مابين البشر.

مصرةانكيبدو،هة؟كذلكاليسالتلفزيون،شاشةعلىوجهيشاهدتيانكلاشك..ميمالممثلان..بيتيهذاسيدتي:ميم
30ص..وحديهنااعيشبأنيلكاوكدفأني،يكنمهماولكن؟!الكلامعدمعلى

التيوالاجتماعيةوالوجدانيةالحسيةالعلاماتالىالركوندونالبشرمابينللعلاقةالخارجيالشكلعلى(العبيدي)يوكد
تميز العلاقات الانسانية الحقة ، ليؤكد حالة الفراغ والعزلة والوحدة للشخصية

،اجل،بدانةواكثرً،سنااكبرلكنها،،لكنها،بينكماشبههناك،غريبشيء،)زوزو(جارتنابيتتقصدينكنتربما:ميم
30ص....ًغراماكيلوبثمانيناثقلربما

كما يؤكد ) العبيدي ( على قطع العلاقات الاجتماعية من خلال ثيمة ) الصمت ( وثرثرة السيد ميم
،الحقيقةفي.انذارسابقدونبيتيفيوجودكصدفةاعني،الصدفةفاجأتكربما،هه،حرفبأيتنبسيلمانك...:ميم
...بالفعلغريبغريب،وضعانه،الوضعهذامنمستغربايضاانا

31ص
الاخرينوبينبينهالانسانيةالعلاقاتوفقدانالاتصالعدمعلىدليلالمرأةوصمتالتلفونلجهازوالتعطيلالقطعهذا

وضعوكانهصغيرةشقةالىينتقلثماخرسكنالىينتقلانالدارصاحبطالبهالخللهذااصلحعندماوالاغرب–المزيفيين
الىاشارتالتيالنصثيماتاحدىهيوهذهسعداءالاخرينالىالاخرينرؤيةلايعجبهمالاخرينحتى–سردينعلبةفينفسه

مايسوده النص في البشرية من كره واحقاد
30صالايجار.عقدانهاءمنييطلبالبيتصاحبجاءنياصلاحهبعد...:ميم

واكثراضيقاغتراب،اضيقوضياعاغترابحالةالىواسعةوضياعاغترابحالةمنانتقالههوالانتقالفيالطلبهذا
المكانلبنية(العبيدي)يطالعناكمافضاءعلىتطلواسعةغرفةفييعيشكانالاولىالحالةفيميمفشخصيةً،وتأثيراًعمقا

يحيلان)العبيدي(دلالههيالشقةهذهفيالعيشوكأنالشقة(اضيق)مكانالىالشخصيةبهذهوينتقل،المسرحيةبدايةفي
عليهفرضتقداسيراوتجعلهماساعةفيبالانسانتعصفالتيالحرماناوالسجناوالقيدحالةبالانتقالاشبهالى)ميم(طرفها
هذهنحيلانعلينافرضالتصرفهذامنالاستغرابهذااختياريةحالةأيفيهايكوناندونالجبريةالاقامةاوالقيود

صفةعنهاتغيبوالتيالانسانيةمنالمجردةالعلاقاتمنفارغةحلقةفييعيشالتيالبشريةالنفسفيمايعتملالىالاشكالية
الطابع البشري

كانت،ساردينعلبةفيوكأنيفيهانفسياحسبكنت،قديمةعمارةمنالثالثالطابقفيصغيرةشقةالىانتقلت...:ميم
30صمشكلة.مناكثرفيهاليحدث،رطبةموحشة

عندالوحشيةلهذهمترجمهوليلاوعملهنهاراالتلفونوتعطيلوالصمتوالثرثرةالعلاقاتوقطعالمكانيفالانتقال
وهلولماذاليلا؟يتصلبمنمسارها،عنانحرفتقدالاستقامةصفةاناو،هواهاغيرعلىاختلطتقدالاموروكأن،الانسان

وجلوسهاالشقةالىانذارسابقدونالمراةاقتحامانثمالامور؟لحقيقةمغايرافكراهذااليس؟الليلمنتصفبعدمقفولالاتصال
المراةفصمت،قيمةلهليسفارغلغوعبارةالحياةهذهانعلىدليلالنص،اخرالىوثرثرته)ميم(السيدبأستثناءتتكلماندون

والمنافقينالمستمعينالصامتينوتصديقالكذبكيلفيومرضهالانسانلعقدةمرادفتانصفتانميمالسيدوثرثرةشكلهاوغرابة
–الفكريوفراغهالايجازهذاخواءعلىدليلفعل،ردةدونانجازاتهيستعرضانفيالزائفةميمالسيدومحاولة،لهالدجالين

السيدةعنتحدثحيثتشبههالانهاجارته)زوزو(السيدةاختوانهابالشقةاخطأتقدالمراةانميمالسيداعتقدالامراولفي
10ازالةعلىوعدوهاانهموكيفالامرهذافينجحتوقداللحممنكيلو30تزيللكيالمستشفىدخلتقدانهاوكيف)زوزو(
عنتحدثحيثاخرىكليوات3زيادةبلغرامكيلوالثلاثينواعادتالشهرهذاخلالعادتولكنها–شهربعداخرىكيلوات

السيدة )زوزو( قائلا :
جسمهامنازالواالاطباءانيقالوخطرة،صعبةعمليةانها..السمنةبسببجراحيةعمليةلاجراءالمستشفىدخلت...:ميم
اجراءمنشهربعداخرىغراماتكليوعشرةيزيلوااناملعلىواحدة...مرةواللحمالشحممنغراماًكيلوثلاثينمناكثر
خرجتوهكذاالمقررة،المدةانقضاءقبلمنهاانتزعوهمااعادتفقدواقوى،منهماقدركانتزوزوجارتنالكن،العمليةتلك
30ص.غراماتكليوثلاثةبزيادةبل،فيهدخلتالذيالوزنبنفسالمستشفىمن

علىالعلامةهذهيحيلالعبيديفسعدوناختياردونقصراغداتشتريهانلابداليومماتعطيهاوكالنقصانفالزيادهوهكذا
هوحيثمن)زوزو(السيدةمناقتطعالذيكاللحموتشتريتباعكالسلعةباتتالانسانيةالعلاقاتانيؤكدالذيالاجتماعيالواقع

وزارة،العامةالثقافيةالشؤوندار،بغداد،1ط،مسرحياتاربعكتابفي،ميممذكراتمسرحية،العبيديسعدون(∙)72
.1986،والاعلامالثقافة
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فقدانهااشكاليةعلىالمبنيالماديالتعاملفيالانسانيةالعلاقاتلطبيعةمرادفاجاءالاقتطاعهذاانبفعلاسترجعولكنهزائد
علىالقائمالحديثالتقليديبالمشهدالدراميبناءهيبدأانالعبيدي()سعدونحاولالمشهدهذافيلهامرافتهامعالانسانيةالاسس
اصلاحهوعندسنينلمدةعاطلاالهاتفوجدحتىالتأزمنحولاحقابهايقفزانحاولوالتيالنصثيمةمنالاولىالرؤياوضوح

قائماالدراميالبناءهذاويبقىوصمتهاعنوةشقتهالىالسيدةودخولالضيقةالشقةفيالجديدسجنهالىينتقلانعليهلابدكان
عليهاشرتوالذيوالاجتماعيالنفسيبالجانبوالمتأثرةالمؤشراتفيظهرتالتيالمستوياتبينموازنةعلىالنصهذافي

الىبوابةعبراخرالىمشهدمنالانتقالبينالمشهديةالموازنةاوالتقديمحركيةفيالاوربيللنصالخارجيالشكلطروحات
اخرى بواسطة التغير اللفظي نحو التغير باستحداث شخصيات جديدة او احداث جديدة.

مععلاقتهاصعيدوعلى،الذاتمستوىصعيدعلىسواءالانسانيةالحياةمناحيوتغيراختلافعلى(العبيدي)يؤكد
بظلالهاالقت،وخارجيةداخليةوبواعثلمثيراتتغيرشيءوكل،والعزلةوالوحدةوالاغترابوالفراغالخواءنتيجة،الاخر

على المنظومة الحسية والوجدانية والعلاقة الاجتماعية
خمسخلالفقطدقاتتسعالحرارة،...درجةقياسوعمليةالنبض،قياسعملية،واحدانفيبعمليتينسأقوم...:ميم

ًجداخار،حارانه،الهييا(بسرعةالمحرار)يضع...؟!فقطدقةوثلاثونستهيقلبهادقاتانيعنيهذا؟!ثانيةعشرة
32،33ص.متناقض،شيءمستحيلً...شيئااصابعيحرقيغلي.كأنه،معقولغير،

وحدهللانسان(الفيزيقي)الماديفالوجود،كينونة،ًوعاطفياًوجدانياً،داخلياالانسانيالموت(العبيدي)يظهر
الذي بقي ، دون هوية ، او اسم ، دون علاقات وجدانية واجتماعية :

ماذاادريلامكانهااعرفلا،اسمهااعرفالااعرفهالاانا..المرأةهذهامرعجيب..غريبةنظراتاليتنظرانها...:ميم
...مستحيل،مستحيل،احديصدقنيانلايمكن،للناسسأقولماذا...الوضعهذافيهيلماذا،منزليدخلتلماذا،تريد
33ص

الهوةنتيجة،البشرمابينضائعةوالصدقالحقيقةوباتت،انقطاعهابل،الانسانيةالعلاقاتصعوبة(العبيدي)يكشف
والقطيعة مابين البشر التي افضت الى هذه الحالة

ماذا.الجيرانمنالمساعدةطلباستطيعلا...؟الغريبةالسيدةايتهااقولماتسمعينهل.يقظةتكونيانارجو...:ميم
32ص...لايصدقونسوفًحتماانهم.سيفكرونبماذا؟لهمسأقول

.مستحيل،مستحيلاحد،يصدقنيانلايمكن،للناسسأقولماذا،المأزقهذابمثلحياتيفيامرلم...:ميم
33ص

بقاءمعللشخصياتالانتقائيالسريعالتحولالقائمهالدراميةالبنائيةلهذهعنوانالصامتهالسيدةالىميمالسيدثرثرةوتبقى
حالةفيبدأتالسيدةانلظنهالمستشفىطلبومحاولته)ميم(السيدمنالصخبيبداحيث،الدراميتناميهافيمستمرةالثيمة

العبيدي()سعدوننصفييمثل)ميم(السيدالفارغوالترفللمتعةكحالةالملهيخطأيطلبيتصلعندمالذاالاغماءمن
منالمراةسأمتلقدفاشلممثلانهحينفيناجحانهيقولانيحاولانهيعملممااكثريتعلمالذيالفاشلالثرثارالفارغالانساني

هذا الثرثار وخرجت من الشقة دون ان يعلم لانه استمر في ثرثرته مع المستشفى شارحا عظمته الكاذبة مع المسرح والخشبة.
فكل،الانسانيالتفكيروفيالرؤيافيالوضوحوعدموالكينونةالفكريوالانتظاموعدمالفوضىحالةعلى(العبيدييركز)

دليلاميمالسيدثرثرةازاءوسكوتهاوصمتها،انذارسابقدونميمالسيدشقةالىالسيدةفدخول،عقبًعلىراساانقلبشيء
ًماديا على الخواء والفوضى وعدم الانتظام والاتصال وعدم وضوح الرؤيا .

30صًوحيداهنااعيشبأنيلكياؤكدفأني،يكنمهماولكن...:ميم
..ولكن.وجهيكماتقاطيعبينواضحالشبه،الحقيقةفي..او؟.عمكابنةاو،اختكهيهل؟صامتةانتلماذا...:ميم

؟بيتيفدخلتالعنوان-اخطأتانكيعنياهذا؟مباشرةبيتهاالىتذهبيلملماذا
31ص

وعدمالاضطرابًعلىحياًدليلا،نبضهادقاتوقلةحرارتهادرجةوارتفاعالسيدةصمتقبالةميمالسيدتلعثموما
الانتظام والفوضى التي يعيشها الانسان .

؟ًرجاءاالملهى..الو(اخرىمرةالرقميطلب).اسف،اسف؟ملهى؟ماذا؟خطأ؟الاسعافالخير..مساءالو..:ميم
لمساعدتكبحاجةانا،ارجوكاسمعني،اسخرلمانيصدقنيذلكاقصدلم،كلا،كلا،معذرة.ًرجاءاالاسعافاعني،اسف

33ص...هذامعنىما؟الملهىالىبهاذهبمصاب..لدينا،
الذهنيوالتسلسلالفكرانتظاموعدمالكلاميةالفوضةتلكحيالً،ايضاالكينونيالوجودانعدامبثيمة(العبيدي)يطالعنا

التي،الهاتفيةالخطوطوانشغالالمكالماتلزحمةًنهارامعطلافتلفونه،ميمللسيدالشخصيالعنوان(العبيدي)يلغيعندما،
ًًمعينارقمايعطي(العبيدي)انمنالرغموعلىوكينونة.ًوجوداالانسانقلقالىيشيرالذيالكلاميالهدرعلىاخردليلهي

ًلشارعهرقما(العبيدي)يعطيكذلك،مألوفغيرًشيئايبدوالارقاممعالحروففتداخل(7A28943H)الغموضيشوبه
والخواءالوجودعدمعلىًحياًدليلا،لداره)صفر(الرقميعطيهلكن،جمعيكوجودذلكفيآخرونمعهيشتركالذيوزقاقه

والفراغ ، فضلا ًعن اعطائه اسماً وهوية مختصرة ورمزية ) ميم ( لتدل على حالة جمعية وليس فردية
Hاجل،(7A28943H)هوبيتيتلفون...:ميم ..)صفر(رقمدار،109رقمزقاق،48رقمشارع،مسكنيعنوان،43
(ميم)الممثل،اجل،(صفر)اجل
34ص

الاستقرارعدمحالةليؤكد،لهامعنىلاهامشيةدلالةويعطيه،وممثلكفنانميمالسيدوجود(العبيديينكر)كما
والانتماء ، لحظة تعرف مدير المستشفى لهم في اثناء مكالمته، يوصفه فنانا ًممثلا ًفي دور ثلاثية ) الضفادع (

34..صالضفادعثلاثيةفيدورياعجبك...اعماليتتابع...رائعشيء؟تعرفني:ميم
)مسرحيةمنالاخيرالمشهديستدعيحيث،المتأزمالنفسيوالوضعالداخليوالانهزامالهربحالة(العبيدييظهر)

التحديهذا،منهًافضلتمثالايصنعانيستطيعانهًمنهظنا،صنعهالذيالجمالرمزالتمثالتحطيمفيومأساته(بجماليون
)حالة(العبيدي)يقارن.النهايةفيالموتلنفسهليصنع،التحديهذامجاراةاستطاعتهلعدم،وكينونتهبوجودهاصطدمالفارغ
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فيالمشاهديناحدلتصيبيدهمنتفلتالتيحديديةبألةللتمثالوتحطيمهالمشهدهذاادائهلحظة،ميمالسيدبحالة(بجماليون

راسه والذي صاح به
))كان ينبغي ان تتقن دورك جيدا ُقبل صعودك على خشبة المسرح .. انت ممثل فاشل .. ((

الصالةفيالمصابالمشاهدومشهد.الموتمعوصراعهالتمثالتحطيمهلحظةمتخيلمسرحيمشهد،مشهدينامامميمفالسيد
وخفاءالفراغيسودهعالمفيوالاغترابالغربةحالةلابرازالعبيدي()بهايذكرنا،والحقيقةالخيالبينالممازجةهذه.

الحقيقة ، خفاؤها على السيد )ميم ( على الاقل .
العميقبالسباتفتظاهررأسهشعرمنوامسكتهزوجتهبهفأحست،غرفتهافيخادمتهمعلىسطاوالدهبأنصديقلي:ميم

، واخذ يتلفظ بكلمات غير مفهومه توحي بانه نائم
32ص.ًفعلا

اوً،ًحقيقياوهماباتتالحياةانمفادهاثيمةليوصل،ويداخلها(حقيقة+خيال)ميمالسيدحياة(العبيدي)يمازج
حقيقة وهم ، الحياة في الوهم ، او الوهم في الحياة . وما الموت الا نهاية مأساوية لذلك الوهم والخواء والغربة

ً..ًرائعاحقيقياانساناذاتهالوقتفيمعهوقتلت،الجميلالتمثالحطمتلقد،الليلةتلكًفيرهيباكانالمشهدذلك...:ميم
35ص.ًجيدااتذكره..الموتمشهدانه

الفنيالوسطمنالبعضحياةفيتعيشالتيالشرحالةوهينصهمتنفييضمنهاجانبيةاشارة(العبيدييشير)
اختلافهاعلىميمالسيدقبلمنممثلةوهيالمعروفةالمسرحياتابطالنهاياتيستعرضكما.نقيهوماوتلويث،المعاصر
عيشهوطريقةميمالسيدوحالة.شوباننيرون،،هاملت،ياغو،الثالثريتشاردماكبث،امثالوالشريرة،الخيرة،وانواعها

وحياته تتناص مع شخصية )فاسيلي فاسيليفتش( في مسرحية اغنية التم للكاتب )تيشخوف ( ،
ينتهيلاانيحاوللكنه،رصاصبأطلاقةمجهولقبلمنً(مسرحيا)واصابتهميمللسيدنهاية(العبيدي)يعطي

مسرحيا ًوحياتيا ً
.(المشاهدينبتحيةميميتقدم)....انتهيلن..انتهيلن..لا(الجمهورالىينظر):ميم
37ص

قيممعهاتتواشج،المسرحخشبةعلىممثلشيءوهوحدثالاهوماجرىماانتقدمفيما(العبيدي)لنايكشف
ذروتهانحوتتصاعدالازمةبداتوايضاًفشيئا،شيئاتنكشفبداتالتيالحقيقةثيمةيكشفكماالاجتماعية،والعلاقاتالحياة
الدوريؤديحينتنكشفالحقيقهمابدأتسرعانحيثالكشفهذافيالذروةقمةنحومجراهيأخذالصاعدالحدثبدأحيث

قمةانهعلىصنعهوانهمايكوناجملانهاحسطالماالذيالتمثالصانعهيحطمحين)بكماليون(لمسرحيةنفسهمعالاخير
معصراعهفيميتايسقطلكنهعنهبدلايصنعانلابدولانهللمللويدعووزائفمكررجمالانهادركماسرعانولكنالابداع

عبارةالحقيقةفيولكنهالروائعقدرقدوكانهماصنعهزيفيكشف)البكماليون(كصانعهوميموالسيدوطموحاتهوغرائزهنفسه
وانهمافعلهميمالسيديكشفحيثالنازلالحدثمنلابدكانثمبالوضوحالذروةقمةوبدأتمثقوبجداراوخلويفراغعن

لابد ان يكون عكس صانع )البكماليون( حيث يدرك انه لابد ان يكون ذلك الرجل الذي عليه ان يعمل اكثر مما يثرثر.

الفصل الرابع
النتـــــــــــــائج:

يعالجاذالقلب،منوالنابعالصادقالحبهيرئيسةثيمةوحدة،ومظلةجسمانمسرحيةهذهفي(العبيدي)يطرح.1
للأملباعثشعور.العمرخريففيالقلببخفقانوالشعور،خاصةنفسيةلحظةبناء،البشريالقلبمشكلاتفيها

بعد سبات ليفيق بفعل مؤثرات ودوافع ومحفزات خارجية .
معالآباءوعلاقةالتربويبالموقفيهتمالأول،بعضهمامعمرتبطانوهماالمفاهيممنمستويين(العبيدي)يطرح.2

الأبناء . والثاني يهتم بطبيعة العلاقة الزوجية وتأثيرها في علاقتها مع الأبناء .
شعورلأنه،وديمومتهعليهوالحفاظعنهالبحثوضرورة،عاليةووجدانيةفكريةقيمةالحبثيمة(العبيدي)يعطي.3

ًدليلاوصفهقدر،الجسديةواللذةبالغريزةًدائمايرتبطلارقيقاإنسانياإحساسابوصفه،والسلاموالمحبةالأمليبعث
على سمو الإنسان والإنسانية .

وخارجياالذاتمعداخليا،وتناقضاتهوصراعاتهالاجتماعيالواقعميممذكراتمسرحيةهذهفي(العبيدي)يكشف.4
مع الآخر .

يبرز ) العبيدي ( الهم الوجودي لإنسان يعاني الفقر والضياع والاغتراب والتشرد تحت مناخ تناقض الواقع المعاش ..5
والمللوالضجركاليأسحياتهموتلفبالإنسانتحيطوفكريةفلسفيةثيماتالمسرحيةهذهفي(العبيدي)يكشف.6

والخواء الفكري والفراغ والضياع واليأس والاغتراب والثرثرة والصمت .
علىبظلالهاتلقيخارجيةودوافعمحفزاتأماموهزالتهوهشاشتهوكينونتهالانسانيالوجودقيمة(العبيدي)يبرز.7

المنظومة الوجدانية والحسية والفكرية لذلك الإنسان المغترب.
،للشخصيةالهويةوفقدانالذهنيوالشرودالمتأزمالنفسيوالوضعالداخليوالانهزامالهربحالات(العبيدي)يكشف.8

ليعطيها بعدا جمعيا ذا إطار هامشي لامعنى له ، إشارة إلى انعدام الوجود الكينوني وعدم الاستقرار والانتماء .
والانطلاقالحريةالجماهيريةالقاعدةلتنالوالموتوالاندحارالسقوطهيالجلادينالطغاةنهايات(العبيدييظهر).9

نحو الافاق والتحرر والعلم والثقافة والازدهار .
التيوهيوالانكساروالضياعوالتوجسالقلقوحالاتوالقهروالعنفكالاستلابفكريةمضامينالى(العبيدييشير).10

تؤطر واقع الحياة ، لكونها أحاسيس معاشه في ظل واقع اجتماعي وسياسي غير سليم ومستقر .

290



المضامين الفكرية والاجتماعية في نصوص سعدون العبيدي المسرحية

وارشادهاتهذيبهابغيةالذاتلمخاطبة،الوجدانيةالعلاقةوتوطيدالانسانيةللممارسةالفكريالمضمون(العبيدييفرز).11
الواحدالمجتمعإفرادتسودانينبغيالتيالحقةالصميميةالعلاقاتمننوعإيجادعلىالعملبغيةالعدائيةالمظاهرونبذ

.

الاستنتاجات :
والانتحاروالاختياروالعملالإرادةالحريةكمفاهيمالفكريةوالطروحاتالغربيةالفلسفيةبالمقولات(العبيديتأثر).1

والمسؤولية وتضمينها في نصوص مسرحياته.
والتراثوالنواميسوالأعرافوالعاداتوالتقاليدالاجتماعيةالموروثاتالمسرحيةنصوصفي(العبيدي)يمزج.2

الشعبي .
بعدايحملهابلطارئاشيئاليستعندهوالواقعية،الاجتماعيالواقعمعويلتصقويعتملويتواشج(العبيدي)يتعالق.3

نقديا وشعريا .
والكشفوالصراعالحدثوتقويةلتدعيم،الخياليةالواقعيةمرتبةالىبالواقعليرتفعوالرمزالخيال(العبيدي)يستخدم.4

منحىذاتمفاهيملطرحعلياقيمة(العبيدي)عندفالرمز.للشخصيةوالذهنيةوالوجدانيةالانفعاليةالحالاتعن
ايدلوجي وذو بعد مفاهيمي جمعي .

يعيشهالذيالزمنلتواكبجديدةبرؤيةوينوعهاعالميةمسرحياتمنمشاهدمسرحياتهفي(العبيدي)يستدعي.5
المجتمع العراقي وواقعه بتفاصيله كافة .

التيالتشويقحالةإلىوصولا،الذاتيةالمتعةليغادرالمعاشالواقعمنلتقتربالحبكةوسهولةالحوارلغةبساطة.6
يستدل إليها المتلقي وما يحيط به من الم أنساني حياتي يومي .
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